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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ 

ُمقدمة
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله  1*

 عليكم ورحْة الله وبركاته.وصحبه أجمعين, وأما بعد: أيُّها الإخوة, السلام 
في هذا الوقت الشهديد في تاريخ الأمة الذي يُسَجِّلُهُ التاريخ من الأحداث الكِبار التي تََرُُّ بها, 

لهذه الأمة  ئفي هذا اليوم الشريف, أن يُ هَيِ في هذا المكان الشريف, و  -عزه وجله -نسأل الله 
أمر رُشْدٍ يُ عَزُّ فيه أهل طاعته وَيذَُلُّ فيه أهل معصيته, وَيُ ؤْمَرُ فيه بالمعروف ويُ ن ْهَى فيه عن 

 ..المنكر

أن  -جله جلاله-أن يَ رُده المسلمين إلى دينهم ردًا جميلًا, ونسأله  -تبارك وتعالى-كما نسأله 
 ياءه وأن يََذُل الشرك وأهلَه, كما نسأله ينَصر دينه وأن يُ عْلِي كلمته, وأن يعُِزه أول

ين, وأن يََذل من خَذل الإسلام والمسلمين. -تبارك وتعالى-  أن ينَصر من نَصر الدِِّ

فقد اجتمعتم لطلب العلم, فنسأل  ؛أيُّها الإخوة أرحب بكم في هذه الأمُسية أحسن ترحيب
, وأن يجعل تَ فَرُّقَ نَا بعده تفرقاً معصومًا, الله عزه وجله أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعًا مرحومًا

 وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا.

 
                                                           

https://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/142ُرابطُالمحاضرة:1ُُ
ُ

https://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/142
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ُشرفُالعلمُومنزلته
 

يَدُلُّكَ على شرفها أنه أحدًا من الناس لا يرضى بِِال من  ؛أيها الإخوة العلم صفةٌ شريفةٌ 
فلو قلت لأحدٍ من الناس مهما كان جهله متجذراً, لو قلت  ؛الأحوال أن يوُصف بأضدادها

دَله ذلك على أن الجهل لا  ,بهذا الوصف الذي نسبته إليه لَغَضِبَ, ولم يرضَ  "يا جاهل"له: 
 .يرضاه أحدٌ لنفسه, ولو لم يكنُ متحققًا بالعلم, فهذا يدَُلُّ على مكانة العلم ومنزلته

على شَرفه, ويكفيك من مَطلوبٍ شريف أن يكون بهذه  وهو أدنى الأدلة التي يُستدل بها
 !ةجه الم ثَابة, أي يكون أدنى الأدلة التي يُستدل بها على منزلته وشرفه بهذه المثابة من القوة في الحُ 

 فضلًا عن الإنسان, ,ومن أدنى الألة التي يُُكن أن يُستدل بها على شرفه: أن الحيوان يَشْرُفُ به
فَك ل واُمَِّاُ﴿ل الله عزه وجله: ألم يقُ  وَمَاُعَلَّمْت مُْمِنَُالْْوََارحُِِم كَلِ بِيَنُت ـعَلِ م ونَـه نَُّمَِّاُعَلَّمَك م ُاللََُّّ 

, فهذه الجوارح من الحيوانات والطيور إذا اصطادت للإنسان [4]المائدة:ُ ﴾أَمْسَكْنَُعَلَيْك مُْ
م وله حكم الميتة, هذا الحيوان فإنه يََرُ  مةٍ ه, وإن كانت غير معله تْ دَ فإنه يََِلُّ ما صا وكانت مُعَلهمَةً 

صيده, فإن بقي من غير تعليم لم يََِل ما  لُّ م, يَِ في معناه يكون بهذه المرتبة إذا تعله  الكلب وما
 اده.طصا

 -عز وجل-ل على منزلة العلم فهي كثيرة جدًا, ذكرها الله لة الواضحة المشهورة التي تدُّ وأما الأده 
ته, وهي معلومة لنا جميعًا, ألم يقل الله عز نه في كتابه, وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سُ 

الَّذِينَُآَمَن واُمِنْك مُْوَالَّذِينَُأُ ﴿وجل مُبينًا تَفاضل أهل الإيُان وتَفاوت رتُبَِهِم:  وت واُيَـرْفَعُِاللََُّّ 
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دَله ذلك على أن مراتب العالِمِين من أهل الإيُان فوق مراتب  ؛[11:ُة]المجادل ﴾الْعِلْمَُدَرجََاتُ 
 .سائر المؤمنين, فهم فوقهم وكلنا يرُيد أيها الإخوان أن يََُصِّلَ المراتب العالية عند الله عز وجل

بَتْ نفسه, وارتفع عن غِلَ  -أيها الإخوان-الإنسان  اته وَسَماَ كَ رَ الجهل وعن دَ  ظإذا تَ عَلهمَ تَ هَذه
 .ل المنازل العالية من الجنةمنزلته عند الله عز وجل وترتفع ويَصِّ  وارتفع, تعلو

الذي نريد أن  العلمُالنافعوليس حديثنا أيها الإخوان عن شرف العلم, وإنما حديثنا عن ذلك 
وذلك أن العلم تارة يكون شريفًا حْيدًا له هذه الفضائل  ؛كي نَ تَحَلهى بهالمه,  د مَعَ نُُدِِّ 

رافاً نُوا ,وبعُدًا عن الله عزه وجله  ,والشمائل, وتارة يكون مذمومًا لا يزيد صاحبَه إلا انُطاطاً
 .راط المستقيمعن الصِّ 

ا عز عنا النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي يذكر اللهونُن إذا تتبه   وجل فيها العلم نجد أنَّه
 كره على سبيل المدحن ذِ وتارة تذكره على سبيل الذهم, فمِ  ,تارةً تذكر العلم على سبيل المدح

, وهذا [9]الزمر:ُ ﴾ق لُْهَلُْيَسْتَوِيُالَّذِينَُيَـعْلَم ونَُوَالَّذِينَُلََُيَـعْلَم ونَُ﴿قول الله عز وجل: 
في, ومعنى الآية: معنى النه  امثل هذا المقام يكون مُضَمهنً استفهام, وهذا النوع من الاستفهام في 

 أنه  :-أيها الإخوان-, والقاعدة في هذا الباب "لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"
  أحواله.و  هقامات يَُمَلُ على أعََمِّ معانيثل هذه الممستواء في نفي الا

لا يستوون, كما قال الله عزه  :أي ,لا يعلمونفإذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
ُالْْنََّةُِ﴿ستواء: وجله في مواضع أخرى في نفي الا ُالنَّارُِوَأَصْحَاب   ﴾لََُيَسْتَوِيُأَصْحَاب 

ولا يستوون في  ,ولا يستوون في عملهم ,لا يستوون في محياهم :, فيقال في ذلك[20]الحشر:ُ
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ولا يستوون  ,راطهم على الصِّ يرْ ولا يستوون في سَ  ,ورهمشُ ونُ ثهم عْ ولا يستوون في حال ب َ  ,متهامم
 .ولا يستوون أيضًا المنازل عند الله عزه وجله في دار كرامته ,حال الحسابفي 

ن بين اوشَته  ,لا يستوون من كل وجه ؛﴾ق لُْهَلُْيَسْتَوِيُالَّذِينَُيَـعْلَم ونَُوَالَّذِينَُلََُيَـعْلَم ونَُ﴿
 !الجاهلالعالم وبين 

ُإلىُُصحابهُمعُغيرهم:ُهوُالعلمُالنافعوالمقصودُبهذاُالعلمُالذيُلَُيستويُأ الذيُي ـقَرِ ب 
ُوجل  .-كما سيأتي- اللهُعزَّ

! وذلك شرفٌ  لى جعل شهادة أهله بمنزلةومما يدل على ذلك أيها الإخوان أنه الله تبارك وتعا
شَهِدَُ﴿به:  عظيمة على أعظم مشهودٍ  كبير لا يدُانيه شرف, ألم يقل الله عز وجل في شهادة

ُه وَُوَالْمَلََئِكَة ُوَأ ول و أنََّه ُلََُإِلَهَُإِلََّ , فذكر شهادته [18]آلُعمران:ُ ﴾الْعِلْمُِقاَئِمًاُبِِلْقِسْطُُِاللََُّّ 
أنه  ,التوحيد قضية يوشهادة الملائكة وذكر شهادة الذين أوتوا العلم على أعظم مشهود به وه

 .م مكانتهمظَ مين وعِ  ِ لا شريك له, وهذا الاقتران يدل على منزلة العال الله واحدٌ 

َُمِنُْعِبَادِهُِالْع لَمَاءُ ﴿كما أن الله عزه وجله جعل أهله هم أهل الخشية:    اَُيََْشَىُاللََّّ ]فاطر:ُ ﴾إِنََّّ

ا يَشى الله, كأنه يقول: لا يَشى اللهَ [8  .سوى العلماء , فجاء به بأسلوب الَحصر: إنمه

أيُّها -ومعلومٌ أنه الشرف  ,على الملائكة -صلى الله عليه وسلم-كما جعله سببًا لتفضيل آدم 
فالله  ,صفوا بصفتهمالذي يلحق الآباء يلحق الأبناء إن كانوا على طريقتهم وقد اته  -الإخوان

عَرَضَه مُْعَلَىُالْمَلََئِكَةُِفَـقَالَُأنَبِْئ ونُِبَِِسْْاَءُِهَؤ لََءُِإِنُُْ﴿عز وجل:  كُ لَّهَاُثُ َُّ وَعَلَّمَُآَدَمَُالَْْسْْاَءَ
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ُمَاُعَلَّمْتـَنَاُإِنَّكَُأنَْتَُالْعَلِيم ُالْحكَِيم ُ*ُقاَ ت مُْصَادِقِيَنُ*ُقاَل واُس بْحَانَكَُلََُعِلْمَُلنََاُإِلََّ ُلَُيَُك نـْ
ُأَعْلَم ُغَيْبَُا بَأَه مُْبَِِسْْاَئِهِمُْقاَلَُأَلََُْأقَ لُْلَك مُْإِنِ ِ ه مُْبَِِسْْاَئِهِمُْفَـلَمَّاُأنَْـ لسَّمَاوَاتُِآَدَم ُأنَْبِئـْ

ت مُْتَكْت م ونَُ كُ نـْ فدل ذلك على شرف آدم , [33-31]البقرة:ُ ﴾وَالَْْرْضُِوَأَعْلَم ُمَاُت ـبْد ونَُوَمَا
وهو يدل على شرف الآدميين أيضًا ومنزلتهم من بين سائر  ,فعة مرتبتهسلم ورِ صلى الله عليه و 

 .الخلائق

وبِثٌ لا حاجة  ,ولا أقصد بذلك أن جنس بني آدم أفضل من الملائكة فهذا أمرٌ لا طائل تحته
 أو دنياهالعبد في  ولا ينَبني عليه نفَعٌ يَتاج إليه ,ب عليه عملإذ إنه لا يترته  ؛اكرتهذَ لمناقشته ومُ 

 .في آخرته

الذي طلبه موسى  هذا العلم هو ,الذي اجتمعنا لنرسم صورته -أيُّها الإخوان-هذا العلم النافع 
على الناس برسالاته وبكلامه  -عز وجل-الذي اصطفاه الله  صلى الله عليه وسلم وهو الكليم

: لفتاه لى شاطئ البحر ويقولثم مع ذلك يَرج مع غلامه إ ,هرُ دْ ر قَ دَ ايقُوعلهمه من العلوم ما لا 
ل غَُمََْمَعَُالْبَحْرَيْنُِأَوُْأَمْضِيَُح ق بًا﴿ ُأبَْـ ر قال له ض, فلمها لقي الخ[60]الكهف:  ﴾لََُأبَْـرَح ُحَتََّّ

]الكهف:  ﴾هَلُْأتََّبِع كَُعَلَىُأَنُْت ـعَلِ مَنُِمَِّاُع لِ مْتَُر شْدًا﴿ف:لطُّ ف به في غاية الته بأسوبٍ تلطه 

 .فخرج موسى صلى الله عليه وسلم طالبًا لهذا العلم, [66

وهذا العلم النافع هو الذي سأله نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بإسناد حسن 
ُأسألكُعلمًاُنافعًا)أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  للأمة أن  , وهذا تعليمٌ (اللهمُإنِ 

م أن يعلِّمهم ما ينفعهم  .يسألوا ربهه



 
ُالشيخ:ُخالدُالسبتُُالنَّافِعُُِالعِلْمُُِسـمَِاتُ 

ُُ

 

 [8 - 52 ] 
 

نبي صلى أن ال -رضي الله تعالى عنه-وصَحه عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة 
, وهو (نيُوزدنُِعلمًااللهمُانفعنيُبماُعلَّمتنيُوعلِ منيُماُينفعُ )ه: ربه  الله عليه وسلم كان يدعو

الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمهته إلى سؤاله كما في حديث جابر الذي سبق كما في 
فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا يقودنا  (؛واُاللهُعلمًاُنافعًالُ سَُ)بعض رواياته: 

 . -جلاله جله - هإلى مرضاته ومحابِِّ 
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ُوالسنةالعلومُالمذمومةُفيُالكتابُ
 

 دة:م, وذلك لأمور متعدِِّ يذُكر العلم في الكتاب والسنة على سبيل الذه  وتارةً 

لًا راً عليه وحِْْ زْ فصار ذلك وِ  ,أنُيكونُالعلمُفيُنفسهُنافعًاُولكنُصاحبهُلَُينتفعُبه: أولها
 .-عز وجل-عليه عند الله  ادةويكون شه ,هلَ ثقل كاهِ رهقه ويُ يُ 

فيه تجدون أنهه لا  -عز وجل-والأمثال التي ذكرها الله  -أيها الإخوان-وإذا نظرتم في القرآن 
 لٍ ثَ أسوأ مَ  !يعملون بعلمهم وجد أمثال في الشِدهة كالأمثال التي ذكُِرَت في أهل العلم الذين لات

لأهل العلم الذين لا يعملون  -عز وجل-ر حالة الإنسان هي تلك الأمثال التي ضربها الله يصوِِّ 
 . من الناسووصف به رجلًا  ,من الأمم ةً وصف بذلك أمه  -وجل عزه -فالله  ؛وامبما علِ 

 ,عن الأمانة التي حْهلهم الله عز وجل إياها او له حينما تخ ,اليهود ,إسرائيل أما الأمة فهم بنو
قتضاه بشهادة يشهدون بها على مُ  ب أن يدُلوا الذي كان يجب عليهم وكتموا ما عندهم من العلم

فكتموا ذلك حسدًا من عند أنفسهم, فقال الله  ,جاء به النبي صلى الله عليه وسلمصدق ما 
كَُمَثَلُِالحِْمَارُِيََْمِل ُأَسْفَاراًُبئِْسَُمَثَل ُ﴿عز وجل:  لََُْيََْمِل وهَا مَثَل ُالَّذِينَُح ِ ل واُالتـَّوْراَةَُثُ َُّ

ُوَاللََُّّ  كَُذَّب واُبَِِيَتُِاللََِّّ َّالِمِينَُالْقَوْمُِالَّذِينَ  :, مثهلهم بهذا المثل[5]الجمعة:  ﴾ُلََُيَـهْدِيُالْقَوْمَُال
  ا شيءٌ آنَُّ نَ دة والبشاعة الذي يلحقهم شَ لت هذا المثل تجد فيه من صور الشِِّ وإذا تأمه  (,الحمار)

عز -ههم الله فشبه  ,هه وأحطُّ لُّ ذَ ه وأَ جُ د الحيوان وأسمَْ لْ الحمار هو أب َ  ؛كثير من وجوه متعددة
 ,لا يدري عنها شيئًا وهو وفي أي حال؟ حينما يَمل كتبًا عظيمة فوق ظهره ,بالحمار -وجل
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 ,عبوليس له من هذا العلم أو من هذه الأسفار إلا الته  ,ولا ينتفع بها ,ولا يفهم منها شيئًا
 ..طائل ثقل كاهله من غيررهقه وتُ فهي تُ 

 !ولُ مُ ها محَْ ورِ هُ ظُ  فوقَ  والماءُ      امَ ها الظه لُ يقت ُ  اءِ دَ يْ في الب َ  سِ يْ كالعِ 

 ..!رهم الله عز وجلفهكذا صوه 

 حيث ضرب الله  ,وكان من علماء بني إسرائيل ,وأما المثل الآخر فهو ذلك الإسرائيلي أيضًا
وذلك لا شك أنه  ,به المثل بالكلب في أسوأ حالته حينما يَُرج لسانه يلَهث -عز وجل-

يقول  ,وكراهيةً لا تخفى على كل ذي ذوقٍ صحيح رةً فْ فس ن ُ نه لمشهدُ في غاية القُبح ويوجب ل
هَاُفأَتَـْبـَعَه ُالشَّيْطاَن ُفَكَانَُمِنَُ﴿الله عز وجل:  نَاه ُآَيَتنَِاُفاَنْسَلَخَُمِنـْ وَاتْل ُعَلَيْهِمُْنَـبَأَُالَّذِيُآَتَـيـْ

كَُمَثَلُِالْكَلْبُِإِنُْالْغَاوِينَُ*ُوَلَوُْشِئُـْ نَاُلَرَفَـعْنَاه ُبِهاَُوَلَكِنَّه ُأَخْلَدَُإِلَىُالَْْرْضُِوَاتّـَبَعَُهَوَاه ُفَمَثَـل ه 
وقد يكون  وطردته يلهث,ردته ان تابعته وطإ, يعني [176-175]الأعراف:  ﴾تََْمِلُْعَلَيْهُِيَـلْهَثُْ

ر كْه ُيَـلْهَثُْ﴿, وطردته وزجرتهلت عليه أي تابعته لأنك حْ ةفي هذه الحال امعذورً  فهو  ﴾أَوُْتَـتـْ
 .هذا مثلهُ  ,يلهث في كل أحواله

أَفَـرَأيَْتَُمَنُِاتَََّّذَُإِلَههَ ُهَوَاه ُوَأَضَلَّه ُ﴿كما قال الله عز وجل في ذكر هذا العلم الذي لا ينفع: 
لْبِهُِوَجَعَلَُعَلَىُبَُ ُوَخَتَمَُعَلَىُسَْْعِهُِوَقَـ عَلَىُعِلْم  ُأَفَلََُاللََُّّ  صَرهُِِغِشَاوَةًُفَمَنُْيَـهْدِيهُِمِنُْبَـعْدُِاللََِّّ

 .[23]الجاثية:  ﴾تَذكََّر ونَُ

عَلَىُعِلْمُ ﴿: -تبارك وتعالى-والشاهد هو قوله  فسيرين المشهورين فعلى أحد الته  ﴾وَأَضَلَّه ُاللََُّّ 
عن  وعالم اً به ومع ذلك ضله ه الله على علم منه بالضلال, كان عارفاً بالهدى في الآية: أضله 
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له فلا شك أن هذا العلم وأن كان  .فلم يكن ضلاله بسبب جهله وعدم وضوح الحق ,علم
 نافعًا لكن صاحبه إن لم ينتفع به فهو مذموم بلا ريب. 

هوُأنُيكونُالعلمُفيُنفسهُ :بها العلم في كتاب الله عز وجل ذمُّ من الأحوال التي يُ  والثانِ
 .ررالعلومُالتيُيغلبُعليهاُالضَُُّوأُةارُمنُالعلومُالضَُُّنهوُمذمومًاُلك

عن اليهود حينما اشتغلوا بالسحر وبتعلمه وأعرضوا عن كتاب الله  -عز وجل-كما قال الله 
ل وُالشَّيَاطِين ُ﴿عنهم:  -تبارك وتعالى-فقال الله  ,عز وجل وعن العمل بالتوراة وَاتّـَبـَع واُمَاُتَـتـْ

كَُفَر واُي ـعَلِ م ونَُالنَّاسَُالسِ حْرَُوَمَاُأ نْزِلَُعَلَىُم لْكُِس لَيْمَُ كَُفَرَُس لَيْمَان ُوَلَكِنَُّالشَّيَاطِيَن انَُوَمَا
ُببَِابِلَُهَار وتَُوَمَار وتَُ وَيَـتـَعَلَّم ونَُمَاُ﴿: -عز وجل-, إلى أن قال الله ﴾..عَلَىُالْمَلَكَيْنِ

فَع ه مُْوَلَقَدُْ ُوَلبَِئْسَُمَاُشَرَوْاُبِهُِيَض رُّه مُْوَلََُيَـنـْ عَلِم واُلَمَنُِاشْتـَرَاه ُمَاُلَه ُفيُالَْْخِرَةُِمِنُْخَلََق 
كَُان واُيَـعْلَم ونَُ  .[102]البقرة:  ﴾أنَْـف سَه مُْلَوْ

وأنَّا  ,ةذلك على أن بعض العلوم أنَّا مذموم فدله  ,مون ما يضرهم ولا ينفعهمفهؤلاء كانوا يتعله 
 .ركاتصاحبها ويهوي به في الده  ةمن مرتب ا يَطُّ مهضارهة وأن تعلُّ 

أي ليس له في  ؛﴾مَاُلَه ُفيُالَْْخِرَةُِمِنُْخَلََقُ ﴿, حري السِِّ أ ﴾وَلَقَدُْعَلِم واُلَمَنُِاشْتـَرَاهُ ﴿
 .الآخرة من نصيب

أو أن  ,سائر العلوم التي لا خير فيها ولا نفع -أيها الإخوان- ضارةويدخل في هذه العلوم ال
لأن علم النجوم منه ما يتعلق  ,يريكعلم النجوم الذي يرادُ به التأثير لا التس  ؛رر غالب عليهاالضه 

اعتقادات أن  فيها ويعتقدون ,ةحر مون والسه نجِِّ مُ  مها الالتي يتعله  ةبالتأثير وهو من العلوم الباطل
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ومجريات الأمور من نصر  ,ةا لها تأثيرات في الأحوال الأرضيلاتهشكالها وتنقُّ أالنجوم في أحوالها و 
 .وهزيُة ورزق وحبس للمطر وما إلى ذلك مما يقع للخلق

 ةستفاد منها ثلاثيُ  إنماو , لكوأن هذه النجوم لا علاقه لها بذ فلا شك أن هذا علم باطل
ويعرفون بها الشهور والعدد ويعرفون  ,ويهتدي بها الناس في أسفارهم ,لسماءافهي زينة : فوائد

ستفاد من فهذه ثلاثة أمور تُ  ,كما أنَّا رجوم للشياطين,بها أوقات الصوم والحج وما إلى ذلك 
 .ع فيهوسُّ وما عدا ذلك فلا يجوز الته  ,نتفع بهاالنجوم ويُ 

رها ر التي يقدِّ ريات الأمو ف بها على مجُ وهو ليتعره  ,ولًا أفإن تعلمها الإنسان للمعنى الذي ذكرته 
وهو مبني على أساس هارٍ وهو من  ,له ةفلا شك أن هذا علم باطل ولا حقيق ؛الله عز وجل
 .علم التأثير, ةالعلوم الكفري

ة التي ليه خيالته  وعلوم الخدُعَ ,وعلوم الرقص ,كعلوم الموسيقى والألحان وهكذا سائر العلوم الضارة
مثلًا لمعرفته بخواص المواد أو خِفهة الحركة أو غير ذلك مما ل صاحبها للناس أنهه من السحرة يَُيِِّ 

 .يستهوي به الآخرين

لطاش زاده وجدتم  (مفتاح السعادة)وإذا نظرتم إلى بعض الكتب التي تذكر العلوم ككتاب 
ولا  ,فات قد ألُِِّفَت فيهلا يَطر ببالك علم من العلوم إلا وتجد مؤله  ,علومًا كثيرةً تفوق الحصر

 .والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ,لكل ساقطة لاقطة شك أن

كذلك أيضًا ما حدث في الأمة من العلوم الكلامية  ,فالحاصل أن هذا من العلوم الضارة
والمناهج الفلسفية التي كانت نتيجةً لترجمة كتب اليونان وغيرهم من الأمم المنحرفة ذات 
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 ,ويتعلمونَّا فتُرجمت تلك الكتابات فانكفأ كثيٌر من الناس عليها يدرسونَّا ,نحَلهةمُ  الحضارات ال
ق كل من لم يتحقه "حتى قال الغزالي مُستفزاً للعلماء الذين عاصروه والذين جاؤوا بعده, يقول: 

 ."ق بعلمه واجتهادهوثَ فإنهه لا يُ  بالعلوم الكلامية

حتى إن الواحد منهم صار إذا ألهف كتابًا  ,فكان ذلك سببًا لانَّماك العلماء في هذه العلوم
ليثبت تحصيله لتلك المراتب  ؛صار يَلط هذه العلوم بهذا الفن وإن كان لا يََُتُّ إليها بصلة

هم بأنه لم يبلغ  يُ ته ئلاه ول ,كما زعم الغزالي, وليطرد عن نفسه الجهل  -مراتب المجتهدين-العالية 
 .تلك المراتب

فصارت كتب العقيدة عند كثيٍر من  ,وهذه هي الخطورة ,ط في العقائدفصارت تلك العلوم تُخلَ 
متهافتة يضرب بعضها بعضًا  جهؤلاء المنحرفين كتب كلامٍ وجدلٍ وشكوكٍ وشُبُهات وحُجَ 

ورث شكوكًا تُ وإنما  ,اورث يقينً ورث خيراً ولا تُ ث علمًا ولا تُ ورِ ا, ولا تُ ض بعضها بعضً وينقُ 
مُصَوِِّراً الحالة التي وصل إليها بعدما خاض ذلك  كما قال بعضهم,  عتقادوطعُونًا في أصول الا

 يقول: ,ضَم وترك علوم أهل الإسلامالبحر الخِ 

 ووبالُ  ىً  أذوغاية دُنياناً     نَّاية إقدام العالمين ضلالُ 

 يل وقالواجمعنا فيه قِ  سوى أنْ    ولم نستفد من بِثنا طول عمرنا

 الجبال جبالُ فزالوا و  الٌ رج   اشرفاتهُ  وكم من جبالٍ علا



 
ُالشيخ:ُخالدُالسبتُُالنَّافِعُُِالعِلْمُُِسـمَِاتُ 

ُُ

 

 [14 - 52 ] 
 

اسخين بالعلم ممن عرفوا حقيقة ما جاء به الرسول فهو لا يُصَوِِّرُ حال المطمئنين بالإيُان والره 
ا يصوِِّ  ,صلى الله عليه وسلم  كين الذين أعرضوا عن الكتاب والسنةتهوِِّ مُ  ر حال أولئك الوإنمه

 .واشتغلوا بهذه العلوم الضارة

فيتكالبون عليه ويشتغلون به  ,و لهم بصورة تستهويهمدللناس قرنٌ يب وفي كل عصرٍ يَرج
ولا يستبينون  ,ورفعةً  ون أن ذلك يزيدهم قربًا عند الله عز وجلويعُرضون عن العلوم النافعة ويظنُّ 

 ,ا هم بصددهوهلاك أمَُم ممن تشاغلوا به عمه  ,وانصرام القرون ,ما فيه إلا بعد فوات الأوان
 ..ي لهم الطريق التي أمرهم الله عز وجل بسلوكهاوعما يُجَلِّ 

لأنَّا بزعمهم  ؛والمناهج الفلسفية والقواعد العقلية التي تُ رَدُّ بها النصوص فهذه العلوم الكلامية
وأن كل نصٍ عارضها  ,وأنه هذه القواعد موازين يوزَن بها الوحي والنص ,تعُارض هذه القواعد

أنه الوحي لا يُُكن أن  -أيها الإخوان-نعلم علمًا جازمًا  مع أنهنا ,أو ناقضها فهو مردود
ارات العقول ولم حَ مَ  جاؤوا ب -عليهم الصلاة والسلام-وأن الأنبياء  ,يعُارض العقل الصحيح
لكن  ,ف فيهانعم, يأتون بأشياء لا تُدركها العقول, ولا تصل إليها وتتوقه ؛ يأتوا بمحُالات العقول

وقد قيل لأعرابٍي على  ,تنُكره العقول -عليهم الصلاة والسلام بأمرٍ -لا يُكن أن يأتي الأنبياء 
؟ بأي شيءٍ عرفت أنهه رسول الله :هفقيل ل ,آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ,تهفطرته وسجيه 

قال العقل ما أمر بشيء فقال العقل ليته نَّى عنه, وما نَّى عن شيءٍ ف"فقال على البديهة: 
 . "ليته أمر به
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وما  ,له -عز وجل-لغ هذا الأعرابي بهداية الله بْ فهل بلغ أولئك من المشتغلين بتلك العلوم مَ 
 ؟!وصل إليه من هده النتيجة التي تعبوا في الوصول إليها

عليه بالتوبة بعد طوافٍ طويل في دراسة  -عز وجل-ن مَنه الله ولذلك كان الواحد من هؤلاء ممه 
على عقيدة  ,أموت على عقيدة أمي ,أموت على عقيدة العجائز"كان يقول:  ,لك المناهجت

ولا  ,على الفطرة, فهي لا تعرف شيئًا عن تلك العلوم , المقصود أنه العجائز"عجائز نيسابور
رأته يُر ومعه كوكبة عظيمة  ,الرازي وهو الفَخر المعروف زلت أذكر قول تلك المرأة التي رأت

فالتفت إليها واحدٌ منهم  ",؟من هذا" :بت من هذا المشهد وقالتفتعجه  ,جدًا من تلامذته
هل وجود الله على وجود الله, و  :لاحظوا ",هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل"وقال: 

لو "ت هذه المرأة على البديهة: فقال ,نفسه في أمرٍ مُقَرهرٌ في الفطر ؟! أتعبَ يَتاج إلى ألف دليل
 !دقتص. و "لم يكن في قلبه ألف شكٍ لما عرف على وجود الله ألف دليل

إلى النبي صلى  وجاءلما ضربها سيدها  ,دحُ الجارية الأعجمية التي كانت ترعى تلك الغنم عند أُ 
مًا على تلك الله  وأوقفها بين يدي النبي  ,قهاها بها وأراد أن يعُتِ طمة التي صكه الله عليه وسلم مُتَ نَدِِّ

وقال  ,فأشارت بيدها (,؟أينُالله: )نبي صلى الله عليه وسلمال صلى الله عليه وسلم فقال لها
فقال النبي صلى الله  ,ترعى الغنم ةجارية أعجميه وهي . "رسول الله" :فقالت (,؟منُأنا) :لها

 (..هاُفإنهاُمؤمنةقأعتُِ: )عليه وسلم

لا " :-رحْه الله-ولهذا يقول الإمام أحْد  ,أنفسهم وراء سرابٍ لا طائل تحتهفكم يتُعب هؤلاء 
 ".يَلو من نظر في الكلام إلا تَجههم
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فسيرات ومن ذلك العلوم التي دَوهنَّا الصوفية مِن الته  ,كثيٌر جدًا والعلوم السيئة والفاسدة والضارة
 وكذلك أيضًا تلك العلوم .وكثيٌر منها كفرٌ محض ,فإنه عامهتها ضلال وانُراف ,ةالإشاريه 

 ىً بها صدٌ عن سبيل الله عز وجل وعمفإنه التشاغل  ,مُصَنهفات التي صَنهفها طوائف الباطنية وال
 .البصائر وإزاغة للقلوب في

طلاب العلم الذين لم  ضأيضًا التي وصفت ما يقع لبع -أيُّها الإخوان-ومن العلوم الضارة 
فيكون الواحد كالذباب يقع على  ,لهيباب العلوم وما ينفع منها فيشتغل بتحصيهتدوا إلى لُ 

فتجد هذا الإنسان لا يقع في الكتب أو في كلام أهل العلم إلا على مواطن  ,المواضع القذرة
نسان يَفظ كلام أهل العلم ا كان هذا الإثم أيضًا لربمه  ,د ذلكفيتصيه  ,لل والأخطاء والعوراتالزه 

ولربما وقعت بينهم مُنافرات عبر  ,فإنه أهل العلم لربما وقع بينهم شيء من المغايرة ,في بعضهم
 يقول في أخيه كذا وكذا من العبارات التي فهذا العالمِ , هناا ههنا ومثالًا افيجد مثالًا ه ,القرون

فيبحث عن هذا الكتاب  ,نوانًا لكتابعلك ولربما كان ذ ,عليه بالمثل لا تليق, والآخر يردُّ 
لا يعرف من العلم  ,قفهذا لم يوفه  ,المجالسفي  دهاردِِّ ويُ  ,شياء وبِفظهاويتشاغل بجمع هذه الأ

 !إلاه هذا

فمن لم يَفظ  ,وطائفة رِّ مام مالك وابن عبد الب َ ذلك عن جماعة من السلف كالإ وقد جاء ذمُّ 
بعض المواقف بسبب حسد أو غضب أو شهوة دون في  بعضهمر من دَ من أخبارهم إلاه ما بَ 

كما قال   ,ريقرم التوفيق ويَيد بهذا عن الطه فإنه يَُ  ,العناية بفضائلهم ومناقبهم وعلومهم النافعة
 .-رحْه الله-الحافظ ابن عبد البر 
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في  لأمةدت على هذه افَ وَ  الغالب تلك الإسرائيليات الجديدة التيفي  تضر ومن هذه العلوم التي
بعض الأحيان في  فصار الناشئ ينشأ ,نبهار بالحضارة الغربيةوقت الافي  هذه القرون المتأخرة

للها عِ س الإنسانية بِ فْ ف الن ه وصِِّ وتُ  ,ث عن التربية والأخلاقيتتلمذ على كتب مترجمة تتحده 
هو الذى خلقها  -عز وجل-والله  , هؤلاء أن يعرفوا حقيقة النفسوأنىه  ,ها وعلاجهائوأدوا

 ؟!ويعلم خفاياها

لا يَفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً  -أيها الاخوان-ولربما كان الواحد منها 
 :وإذا سمعته لربما يتفلسف, مجلس واحدفي  ركبته ولم يثنِ  ,واحدًا ولم يقرأ كتابًا واحدًا في العلم

فننقل   ,جمة اللسانجمة القلب وعُ الله عُ عطاهم أممن  ,من الأعاجم "يقول فلان ويقول فلان"
هم من ألسنتهم ومن أقوال ينُ دِ ا نَ مقام الإلزام لقومهم من باب أننه في  لا ,ونستشهد به مكلامه

خلاق وما إلى ذلك من الأمور داب والأحتجاج وتقرير قضايا الآباب الافي  وإنما ,ريهممفكِّ 
نتحدث وننقل أقوالهم وعباراتهم  ,وإصلاح العمل ,أو إصلاح النفس ,المتعلقة بإصلاح المجتمع

 !ة ولا تفكيرمن غير رويه 

قبل منها وما صلى الله عليه وسلم ما يُ  وضبط النبي ,كمها العلماء حُ سرائيليات القديُة بينه الإ
معه  وما لم يأتِ  ,بناهوما خالفه كذه  ,لناهعندنا قبِ  ما ما وافق: قسامأ ةعلى ثلاث , فهيقبللا يُ 

 فيه.ف به نتوقه قه أو يكذِّ ما يصدِّ 

ليس لهم قدم  ناسٌ أُ ويتعلمها  ,س على الناسسرائيليات الجديدة فكثير منها يلتبِ وأما هذه الإ
هذه في  ثاتوْ الله  س الأمر وتقعُ فيلتبِ  ,صيلخيل من الأزوا الده العلوم الشرعية فيميِّ في  راسخة
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مع أن الحكمة ضالة  ,ينلِّ ضِ مُ  الين الالمنحرفين الضه لئك و ى عن أتلقه درس وتُ الدراسات التي تُ 
 ,ويرجمون بالغيب من مكان بعيد ,عمايافي  طهملكن إذا تخبُّ  ,بها وجدها فهو أحقُّ  المؤمن أنىه 

ها الله عز وجل ستشهاد بعباراتهم في قضايا جلاه لى كلامهم والاإ -أيها الإخوة-فما حاجتنا 
 ؟!ت السلف فيها قوية وواضحة وكثيرةوسلم وعباراها رسوله صلى الله عليه وجلاه 

ثُورُِت ُُنيويةُالتيالعلومُالدُُُّيهفي القرآن:  ذمها الله عز وجل من هذه العلوم التي الثالث
 .-عليهمُالصلَةُوالسلَم-ءُبهُالرسلُاُعلىُماُجااُوتكبًُوعلوًُُةورفعُةًُوَُشُْاحبهاُنَُص

ولا يُكن للأمة أن  ,وتقوم بها عمارة الحياة مع التزام شرع الله عز وجل ,العلوم الدنيوية مطلوبة
كتاف عارك الأمم وأن تزاحْها بالأفتستطيع أن تُ  ,تقوم وتقوى إلاه بالأخذ بأسباب القوة المادية

ظاهرهم فلا شك أنه في  نونخلاد إلى الجهل وإن كان الناس يتديه إما الإ ,ق عليهاوأن تتفوه 
كما قال الله ,  , القوة بنوعيهاسباب القوةخذ بأمر بالأأن الله لأ ؛-عز وجل-مر الله مخالف لأ
ه مُْمَعَكَُوَلْيَأْخ ذ واُ﴿: عز وجل كُ نْتَُفِيهِمُْفأََقَمْتَُلَه م ُالصَّلََةَُفَـلْتـَق مُْطاَئفَِةٌُمِنـْ وَإِذَا

لْي صَلُّواُمَعَكَُأَسْلِحَتـَه مُْفإَِذَاُسَجَد واُفَـلْيَك ون واُمِنُْوَراَئِك مُْ وَلْتَأْتُِطاَئفَِةٌُأ خْرَىُلََُْي صَلُّواُفَـ
يَُ كَُفَر واُلَوُْتَـغْف ل ونَُعَنُْأَسْلِحَتِك مُْوَأَمْتِعَتِك مُْفَـ مِيل ونَُوَلْيَأْخ ذ واُحِذْرهَ مُْوَأَسْلِحَتـَه مُْوَدَُّالَّذِينَ

لَةًُوَاحِدَةًُوَلََُج نَاحَُعَلَيْك مُْإُِ ت مُْمَرْضَىُأَنُْتَضَع واُعَلَيْك مُْمَيـْ كُ نـْ كَُانَُبِك مُْأَذًىُمِنُْمَطَر ُأَوْ نْ
أَعَدَُّللِْكَافِريِنَُعَذَابًُِم هِينًا  .[102]النساء:  ﴾أَسْلِحَتَك مُْوَخ ذ واُحِذْركَ مُْإِنَُّاللَََُّّ

يعلمهم الصلاة في  ,حام الصفوف والمواجهة العسكريةفيعلمهم الصلاة في الجماعة في حال التِ 
على أنَّم من أولياء  واكللا يته  ,رتباط بالله تبارك وتعالى مع الأخذ بالسلاح والحذرجماعة والا
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قرب وصوره وهو ليه في أعلى حالات الته إب الله عز وجل وأنَّم أهل طاعته وأنَّم في تقرُّ 
 .س هؤلاء الساجدينتقف طائفة أخرى تحرُ ف ؛السجود

ة ُوَمِنُْرِبَِطُِالْْيَْلُِت ـرْهِب ونَُبِهُِ﴿ وتعالى: وكذلك في قوله تبارك وَأَعِدُّواُلَه مُْمَاُاسْتَطعَْت مُْمِنُْق ـوَّ
يَـعْلَم ه مُْوَمَاُت ـنْفِق واُمِنُْشَيْءُ  ُوَعَد وَّك مُْوَآَخَريِنَُمِنُْد ونِهِمُْلََُتَـعْلَم ونَـه م ُاللََُّّ  ُاللََِّّ ُفيُعَد وَّ

ُي ـوَفَُّ َْلَم ونَُُسَبِيلُِاللََِّّ  .[60]الأنفال:  ﴾إِليَْك مُْوَأنَْـت مُْلََُت 

 .خوانمن يعرف ما يَرج من رأسه أيها الإسباب مطلوب ولا ينكره لأخذ بافالأ

 ,أصحابها على الله عز وجل عز وجل هو تلك العلوم الدنيوية التي لم تدله  ه اللهُ الذي ذمه  لكنه 
بما عندهم من  جبًا وغروراً واكتفاءً وعُ  اشةً فَ تِ تهم انْ ثَ رَ وْ بل أَ  ,باع الرسل عليهم الصلاة والسلامتِّ او 

فَـلَمَّاُجَاءَتـْه مُْر س ل ه مُْبِِلْبـَيِ نَاتُِفَرحِ واُبماَُعِنْدَه مُْمِنَُ﴿كما قال الله عز وجل:   ,هذه العلوم
كَُان واُبهُِِيَسْتـَهْزئِ ونَُ في قوله تبارك وتعالى عنهم: وكذلك  ,[83: ر]غاف ﴾الْعِلْمُِوَحَاقَُبِهِمُْمَا

يَاُوَه مُْعَنُِالَْْخِرَةُِه مُْغَافِل ونَُ﴿ نْـ , فهذا ذكره في [7]الروم:  ﴾يَـعْلَم ونَُظاَهِرًاُمِنَُالْحيََاةُِالدُّ
 .موضع الذم لهؤلاء الناس الذين عرفوا ظاهراً من الحياة الدنيا

هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد  يءار السه وهذا العلم الضه 
ُأعوذُبكُمنُعلمُ ا)بن أرقم كما أخرج مسلم في صحيحه:  , وفي حديث (لَُينفعُللهمُإنِ 

وفي لفظ على سبيل الأمر لهذه  (,لَُينفعُوأعوذُبكُمنُعلمُ : )جابر الذي مضى شطره
 .(ذواُمنُعلمُلَُينفعوتعوَُّ: )مةالأ
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قُالزائدُفيهُذلكُيكونُفيُحالُالتعمُُّأن  :به العلم في كتاب الله عز وجل ذمُّ مما يُ  الرابع

لى أمور من المبالغة إذا أفضى بالناس إف ,فُعندهوقَُالذيُينبغيُأنُيُ ُوالْروجُعنُالحدُ 
 .ان ذلك يكون مذمومً إق في أمور لا حاجة لهم بها فعمُّ والته 

معرفة  ,علم التسيير , وهوخر غير الذي ذكرت أولًا الشق الآ ومن ذلك دراسة علم النجوم أعني
 ,هذا علم صحيح ولكن التعمق في دراسات علم النجوم أمر مذموم ,الجهات وما إلى ذلك

 .-رضي الله تعالى عنهم-ه السلف وقد ذمه 

نسان في دراسة ق الإر الذي يَتاج إليه كأن يتعمه دْ على القَ  ع في بعض العلوم زيادةً وسُّ وهكذا الته 
ا هو أولى منه فينقطع في دراسة مثل فيشتغل به عمه  ,تاج إليهسب على القدر الذي يَُ علوم النه 
 .ليهإق الزائد فيها فلا حاجة عمُّ أما الته  ,منها رٍ دْ تاج إلى قَ فهذه أمور إنما يَُ  ,شياءهذه الأ

أقول القدر  ,ريب كلام العربوقد كره الامام أحْد التعمق الزائد في معرفة دقائق العربية وغ
ه والسبب أنه  ؛عن ذلك -رحْه الله-م بيد القاسم بن سلاه وكان ينهى أبو عُ  ,الزائد والتعمق فيه

 . هو في حاجة إلى تحصيلهاتييشغله عما هو أهم من المطلوبات ال
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ُالعلومُالنافعة
 

أفضل العلوم النافعة هي تلك  :فنقول ,ومنها ما هو نافع من العلوم ما هو ضار   وإذا عرفنا أنه 
الذي  ,بِسْائهُوصفاتهُوأفعالهُ،العلمُبِللهُعزُوجل ؛العلوم التي جاءت في الكتاب والسنة

 .-كما سيأتي-قى جلالًا وخشية وتُ إث العبد تعظيمًا للمعبود و ورِ يُ 

به  حشرَ تَ سْ لأن ذلك يُ  ؛وجلُوسنةُرسولهُصلىُاللهُعليهُوسلمُزوالعلمُبمعانِكُتابُاللهُع
ولا يُكن للجاهل أن يسلك فيها لأن  ,اها على العلمنَ ب ْ مَ  وهي طريقٌ  ,لى الله عز وجلإالطريق 

اَُإِلَه ك مُْإِلَهٌُوَاحِدٌُ﴿ ؛د إلاه بما شرععبَ الله عز وجل لا يُ  اَُأَنَاُبَشَرٌُمِثـْل ك مُْي وحَىُإِلَََُّأَنََّّ ق لُْإِنََّّ
كَُانَُيَـرْج وُلِقَاءَُربَِ هُِ لْيـَعْمَلُْعَمَلًَُصَالِحاًُوَلََُي شْرِكُْبِعِبَادَةُِربَِ هُِأَحَدًافَمَنْ , [110] الكهف:  ﴾فَـ

يده من الله عز اء, ويفنى عمره ويتعب ويشقى في بدع وضلالات لا تز وَ شْ عَ  طَ بْ ط خَ فالجاهل يَبِ 
 .وجل إلاه بعُدًا

وما فيها  ارُالتيُيصلُإليهاُالعبدوبهاُأيضًاُت عرَفُالدَُّ ,فلا بد من دراسة علوم الكتاب والسنة
وترغيبًا فيه  ,فيكون ذلك حثاً له على سلوك هذا الطريق ,من النعيم المقيم أو العذاب الأليم

 .وتنشيطاً للسالكين

 .الذي يبُنى عليه العمل علومُالحلَلُوالحرامُوالْمرُوالنهيُوالفقهوهكذا 

لأننا إنما نفهم الكتاب والسنة  ؛-مرضي الله تعالى عنه-وكذاُماُجاءُعنُالسلفُالصالحُ
وأن  ,-رضي الله تعالى عنهم-واضح جَلِيِّ وهو أن نفهمها على فهم السلف الصالح  ضابطٍ ب
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ولذلك  , نقع في أمورٍ قبيحة كخرق الإجماع ومخالفتهئلاه نعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف ل
 ئلاه ل ؛ن الخلافومواط مواطن الإجماع قًا بالعلم إلا بعد أن يعرفلا يُكن لأحد أن يكون متحقِِّ 

 -رضي الله تعالى عنهم-فالنظر في كلام السلف  , يقول قولًا لم يُسبق إليهلاه ئول ,يأتي بالعجائب
جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه  العلم ما": -رحْه الله-مطلوب, ولهذا يقول الأوزاعي 

 .-رحْه الله-مام أحْد , وكذا قال الإ"فما كان غير ذلك فليس بعلم ,وسلم

ثه الخشية كما قال الله عز ورِ وهي التي تُ  ,وهي رأس العلوم ,هذه هي العلوم التي تنفع العبد اإذً 
مِنُْعِبَادِهُِالْع لَمَُ﴿وجل:  اَُيََْشَىُاللَََُّّ كَُذَلِكَُإِنََّّ تَْلِفٌُألَْوَان ه  عَامُِمُ  ُوَالْْنَْـ اء ُوَمِنَُالنَّاسُِوَالدَّوَابِ 

عَزيِزٌُغَف ورٌُُإِنَُّ وليس المراد بذلك العلماء بالعلوم الطبيعية فإن هذه العلوم لا  [,28]فاطر:  ﴾اللَََُّّ
والعلماء بأمره ونَّيه وشرائعه وحلاله  ,وإنما المقصود به العلماء بالله عز وجل ,تورث خشية

مُقيم والعذاب  الوالعلماء بالدار التي يصير إليها الخلق وما فيها من النعيم  ,وحرامه وحدوده
وًا إلى الإيُان بالله تبارك وتعالى الخوف منه وتعظيمه دْ وهم حَ دُ فإنه ذلك لا شك أنهه يََْ  ؛الأليم

 .وإجلاله ومراقبة حدوده

وهم أكمل ممن  ,العلماء بأمره ,العلماء بالله ,جمع هذه العلوم فهو من العلماء الرهبانيين نْ فمَ 
ا بالله يعرف  ً عالم لأن الإنسان قد يكون ؛دون العلم بأمره وبالعكسقصر علمه على العلم بالله 

ولكن إذا  ,جلاله من صفات الكمال والجلال ما يورثه هيبة وخشية وتعظيمًا لربه ومَليكِه جله 
 .عنه ىل والحرام فهو بمنأسألته عن الحلا
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ولكنها لا  ,من الحرام تيا وتُدرك الحلاليد الفُ وطائفة أخرى تحفظ الأدلة وتعرف الأحكام وتجُ 
إما لأنَّم أعرضوا عن هذا أصلًا فاشتغلوا بعلوم الحلال  ,تعرف الله عز وجل المعرفة الصحيحة

فاشتغلوا  ,وصلهم إلى تعظيم الله عز وجلوإما لأنَّم لم يسلكوا الطريق التي تُ  ,والحرام فحسب
كالذي   ؛آخر ىً بها من منح تعظيم الله, اشتغلوا ل إلىبدراسة هذه الأمور التي يُُكن أن توصِ 

د على هذه الفرقة ومناقشتها والره  ,رقيدرس الأسماء والصفات فقط ليناقش فيها أقوال الفِ 
 .وحججها وأدلتها

من  ولكن لا يجوز بِالٍ  ,أنه يَُتاج إليه لبيان الحق وإقراره ورد الباطل شكه  فمثل هذا لا
ب عن من الأمة تقوم بهذا الفرض وهو الذه لطائفة  هذا يَُتاج إليه ,ف عندهالأحوال أن نقِ 

ولكن أن يبقى هذا هو منهج الدراسة فإذا جاء باب الأسماء  ,صرتها وكسر خصومهاالعقيدة ونُ 
الطوائف من أهل التأويل والتمثيل والتكييف  والصفات بدأنا نشتغل بدراسة الفرق وأقوال

فإن  !وعن مدلولاتها وعن آثارها ث عن معاني هذه الأسماء والصفاتثم لا نتحده  ,والتعطيل
حيث إن الله عز وجل إنما  ؛وتفريط عظيم ,ذلك لاشك أنهه جناية عظمى على هذه النصوص

 .ده بهاب إليه ومن أن نتعبه ه وصفاته من أجل أن نتقره ئأخبرنا عن أسما

والكمال  ,ا بالآمرينمً  ا بأمر الله أو عالمً  ا بالله أو عالمً  حد منهم عالاا أن يكون الو مه إفالعلماء 
 .ا بأمر الله عز وجلمً  ا بالله وعالمً  أن يكون العبد عال

تاج إليه دون ر الذى يَُ دْ كالاقتصار على القَ   ؛راعىهذا مع مراعاة بعض الأمور التي يجب أن تُ 
 نُن نتعلم معاني ,قلنا مثلًا العلم بالله عز وجل والعلم بالحلال والحرام ,هذه العلومفي  قعمُّ الته 
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لكن هناك أمور يجب أن نقف عندها لأن  ,الصفات والأسماء وآثار هذه الأسماء والصفات
هل يَلو العرش من الله عز وجل إذا  ا, مثل:دنا الله عز وجل بهولم يتعبه  ,العقول لا تدرك ذلك

ن ومن أذِ  ؟لنا عنهومن سأ ؟ومن طالبنا به ؟فنا بذلكمن كله  ؛نزل إلى السماء الدنيا أم لا يَلو
 !لنا أن نبحث هذا البحث ؟

 ىفنتحره  ,لكن نقف عند هذا الحد ,فنقول نؤمن أن الله عز وجل ينزل كما يليق بجلاله وعظمته
هذا هو  ع إليه,ضرُّ بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل والته ة ثلث الليل الآخر تلك الساعفي 

هل يَلو العرش أم لا : التي أخبرنا عنها الشارع ونشتغل ةأما أن نترك هذه القضي ,المطلوب
 ,يناعنِ لا تَ  التي ةفالشارع لم يَبرنا عن هذا النزول من أجل أن نشتغل بهذه القضي !يَلو العرش

 (.لَُيعنيهُمنُحسنُإسلَمُالمرءُتركهُما)و

قُعمُُّقتصارُعلىُبيانُالحقُبِقربُطريقُدونُالتَّعلىُالَ -أيها الإخوان- ةهذا بالإضاف
 ة التيوالأساليب المنطقيه  ةوالمصطلحات الغامض ةالصعب ةبالعبارات العسير  لحُُّمفُوالتَّكلُّوالتَّ

أو في  ةالعربي ةمصطلح الحديث أو في علوم اللغفي  سواءً  ,نوهار بها كثيرون علومهم التي دوه رِّ قي
رون هذه الأمور بطرق يقرِّ  ,تفسير القرآنفي  أصول الفقه أو حتى في شروح الحديث أو حتى

 !قل عنهنتَ دًا فيُ تقى ولا ممهه ليس سهلًا فيرُ  ,على جبل وعرِ  كلحم جمل غثٍِّ   ة,غثه  ةعسير 

ة بعبار  -الله عنهم يرض-ب العلم كما كان السلف قره يُ  ,لها ةمور لا حاجهذه الأ فالمقصود أنه 
 أنه شكه  الحق من غير تعقيد. أما ما يلجأ إليه كثيرون فإن هذا لا يلِِّ تجُ  ةواضح ةسهل ريبةق

 ؛العلم ليس كذلك مع أنه  ,نظر كثير من الناس بعيد المنال صعبًافي  وصار ,راًدَ أورث العلم كَ 
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ومن بذل وقته في  ,له الإنسانوالأيام يَصِّ  ومع الليالي ,وصبر وصفاء ذهن ةيَتاج إلى هم
 .-ذن الله عز وجلبإ-له ولو بعد حين مطلوب حصه 

رحْه - على ذلك: الشاطبي أعطيكم مثلًا  ,بون العلومصعِِّ يُ  خوان أن هؤلاءفالمقصود أيها الإ
القمر, القمر  نل الواحد منهم عئِ إذا سُ  ,من صنيعهم في العلم ةستهجنيذكر صوراً مُ  -الله

القمر : "يقولون, ف"نشاهده ليلًا  يهو هذا الذ" :أن يقال يويكف ,معروف ولا يَفى على أحد
للضوء  عاكسٌ  يلٌ قِ صَ  :ثم يذكرون صفاته أنه ",يالجرم الحاو في  يَ و حْ مَ  رم الهو ذلك الجِ 

 !يذكرون وما إلى ذلك من أوصافه التي ,ستديرمُ 

الهواء هو : "وإذا قلت ,كفى وحصل المقصود  "الليلفي  نشاهده يالقمر هذا الذ: "إذا قلت
لتعريفه  ةولا حاج ,كفى  "نشربه يالماء هو هذا الذ: "وإذا قلت ,كفى" قهشِ نْ ت َ سْ نَ  يهذا الذ

أصحابه أنه من  أن هذا نقص وقصور وإن ظنه  ولا شكه  ,إلاه تعقيدًا وغموضًا بأمور لا تزيد
 .الكمالات

 رقَ إنما العلم هو ما وَ  ,وكثره المحفوظات ةالرواي ةالكلام وكثر  ةبكثر  -خوانأيها الإ-وليس العلم 
ورثه يقينًا وعملًا وخشيهً من الله عز وجل التي تُ  ةنسان من المعارف الصحيحقلب الإفي 

 لربما تسمع أحياناً  ,كلامه ليس تحته طائل  نسان كثير الكلام ولكنه قد يكون الإ ,وتعظيمًا له
من  ليس تحتها كثيرٌ  رٍ ا بأسطُ ن تختصرهأوتستطيع  ,ةكامل  ةأو المحاضر  ,جدًا ةطويلة كاملة  الخطب
 .مومذفمثل هذا لا شك أنه م !العلم
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الص فهو لبن خ ,باب يصعب عليك أن تحذف جملة واحدة منهوأما العلم الصحيح فإنه لُ 
صر له الكلام واختُ  ,الله عليه وسلم جوامع الكلم ىصل عطي النبيوقد أُ  ,سائغ للشاربين

 ه العادُّ ث حديثاً لو عده وكان يَدِِّ  ,دًاصْ الله عليه وسلم قَ  ىوكانت خطبه صل ,اختصاراً
 (,عبتانُمنُالإيمانشُ ُيُ الحياءُوالعُِ: )الله عليه وسلم أنه قال ىعنه صل وقد صحه  ,لأحصاه

اءُوالبيانُشعبتانُمنُذَُوالبَُ) ,يُانعبتان من الإشُ  , هماالكلامفي  ةيعنى ضعف الإبان يِّ العِ 
والله عز وجل  ,مومذل البقرة هذا لا شك أنه متتخله ما ل كيلوك بلسانه ويتخله  يالذ (؛النفاق

 .ةلا يَب هذه الصف

لجوء من غير تعقيد ولا  , به الحقويبينِّ  ,به المطلوب واضح يَصلُ  لٍ زْ فيتكلم الإنسان بكلام جَ 
ودون أن يَتاج  !وغيرها ةكتب المصطلحات الفلسفي  ةراجعبم فكٍِّ  إلى العبارات التي تحتاج إلى

 ةاذه الشه لفاظ ادرة والأ بالعبارات النه نسان يعبرِّ لأن هذا الإ ,اللجوء إلى القواميسنسان إلى الإ
 التي بالعبارات ض أن تعبرِّ فالمفترَ  ,المقصود هو إيصال المعنى ؛امعالتي لا يعرفها السه  المهجورة

يفسر امع أن يصطحب معه قاموسًا من أجل أن أو السه  القارئج وِ أما أن تحُ  ,يفهمها الناس
 .فمثل ذلك لا شك أنه خلاف المقصود !بين قوسين ةت المحشودهذه الكلما

 على يالحياء والعفاف والع ؛من الإيُان ثلاثٌ : "-رحْه الله-ولهذا يقول عون بن عبد الله 
 ".وينقصن من الدنيا الآخرةفي  دنزِ مما يَ  نه وهُ  ,العمل علىالقلب ولا  علىاللسان لا 
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إنه  ة,علوما به  علهةبه  جل ليجلس إلى القوم فيرون أنه كان الره   إنْ " :وكان بعض السلف يقول
 ,قلهم كلامًاأفًا و المجلس فهو أقل الناس تكلُّ في  إذا جلس ,كلامه قليل  أنه  أي "؛ملفقيه مسله 

 .بالمعاني العبرةوإنما  ,اذ وفصاحته وبلاغته لكن من غير طائلوالآخر يستهويهم بلسانه الأخه 

كم عليه بما يَُ  وإنما ؛نظراً لكثرة كلامه القلةأو  بالكثرةلم العالم م على عِ كَ لا يُكن أن يَُ ولذلك 
هذا هو  .الصحيحة الأدلةعلى  اسخ المبنيِّ ابت الره حقائق الأمور والعلم الثه  ةعنده من معرف

 هيالبصيرة  فإنه  ؛أعظم من بصر العين ةً ثه بصير ورِ قذفه الله عز وجل بالقلب يُ ي فهو نورٌ  ؛العلم
يسلكه لا  اوطريقً  ةواضح ةجه له محَِ  تذا وقعت الفتن كانإو  ,ز بين الأمورفيميِّ  , القلبيْن عَ 

 .يَتلط عليه الحق بالباطل

ث عن نُن نتحده  ,قسامأ ثلاثةإلى  ةالحيثيه م العلم من هذه يقسِِّ  -رحْه الله تعالى- والشاطبي
 :أقسام ثلاثةالعلم : "الشاطبي يقول, العلم النافع

كالعلم بالله وأسمائه   ؛العلم لِّ أنه من أجَ  وهذا لا شكه  ,لبُالعلمصُ قسم هو من  -
 ,وكذلك الحلال والحرام ,وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

لب فهذا من صُ  ,فوس وما إلى ذلكالنُّ  ةخلاق وتزكيق بتهذيب الأوكذلك ما يتعله 
 .العلم

ف العلم لا يتوقه  ستفاد منه ولكنه يُ  ,لبهوليس من صُ  حُالعلملَُمُ وقسم آخر هو من  -
 المعانيذات  اللطيفة ائقةالره وذلك ككثير من الأشعار  ,العلمعُدِم م دِ عُ  فإنْ  ,عليه

بنى فهذه لا يُ  ,م أثناء كلامهيريدها المحاضر والمتكلِِّ  التي بةذَ عستَ مُ  الوالألفاظ  الجميلة
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وكذلك , فع وتكثيره فقطالنه  ةر من باب الإفادة وزيادذكَ وإنما تُ  ,كمأصل ولا حُ عليها 
حكم بنى عليها لا يُ  التيالأمور في  -الله تعالى عنهم يرض-لف ا إيراد أقوال السه أيضً 

ذلك أقوال في  دورَ ولكن يُ  ة,الكتاب والسنلة من دأ , هناكاد كلامهم فيهمن مجره 
ح لَ فهذا كله من مُ  ,الله عز وجل مثلًا  ةها على العمل بطاعوحثِِّ لف لتنشيط النفوس السه 

 .العلم وهكذا
 ,رةطَ نْ ذا كان هذا الحديث قد جاوز القَ إرق للحديث الواحد ا تكثير الأسانيد والطُّ أيضً 

ر كثُّ لجمع طرقه والته  ةفما الحاج ,حيحينالصه في  وهو ثابت ,طعن فيهحديث لا مَ 
 .العلمح لَ فهذا من مُ  ؟!بذلك

: قولالحديث ي يحيان حين يرو من الأ كثيرٍ في   ةواو الرُّ أوكذلك ما يتناقله العلماء 
فتجد الحديث  ,الحديث ويقبض على لحيته هعن يخر يرو ثم الآ ,"وقبض على لحيته"

 ,عليه عمل إليه ولا ينبني ةمور لا حاجع مثل هذه الأفتتبُّ  ,ة بعمل يعمله الروامسلسلًا 
 .ح العلملَ وإنما هو من مُ 

 ؛خمينن والته اها على الظه نَ ب ْ مَ  ح الله عز وجل بها والتيلم يصرِّ  التيم كَ ا الحِ وكذلك أيضً 
 ي؟دْ من ذبح الهَ  ةما الحكم ة؟من الوقوف بعرف ةما الحكم ؟مارالجِ  يمن رم ةما الحكم

بهذه  لصلاةلماذا ا ؛مورع هذه الألكن تتبُّ , لا إشكال, ارععليها الشه  فهناك أمور دله 
؟ ما ةلماذا الركوع بهذه الهيئ ,حكمتها عليها دليل يعني لم يدلِّ  التيالأمور  ؟ةالهيئ

سون جد العلماء يتلمه تف ؟الفجر ركعتين يالعصر أربع ركعات ونصل يلماذا نصلالحكمة؟ 
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 ,ن له وجهذا كان هذا الظه إ ,ح العلملَ فهذا من مُ  ,نعلى الظه  ةم مبنيه كَ وهذه الحِ  ,اكمً حِ 
 .من العلم المذمومفات فهو كلُّ يل الته بِ ن كان ذلك من قَ إما أو 

كُانُخارجًُ :القسم الثالث ما ما كان منأو  -  لحُالعلممُوعنُمُ لبُالعلاُعنُصُ وهوُما
 صول فتتعببعض كتب الأفي   تقرأحياناً أ ,عليه عمل من سائر العلوم فهذا ما لا ينبني

ذا أصابك إثم  ,سرالعُ  ةغايفي  حياناً أبأسلوب  ,الكلام فيها ةوقراء ةمسأل ةدراسفي 
أن هذه  ةالنهايفي  حوجدت أن المؤلف يصرِّ  ةجمع أطراف هذه المسألفي  داعالصُّ 

بعد هذا  !ذهان فقطالأ ذُ حْ شَ  :نوإنما المقصود كما يقولو  ,عليها عمل لا ينبني ةالمسأل
ذكر تُ  التيمن العلوم  كثيرٍ في   وهذا كثيرٌ  ثم يقول المقصود شحذ الذهن! ,المشوار الطويل

 .عليها عمل لا ينبني التيفيها بعض المسائل 
عند  ؟م لاة أبون بفروع الشريعاطَ هل هم مخَُ  ؛ةار بفروع الشريعن ذلك تكليف الكفه وم

ولا من  ,الدنيا يكون ذلك ليس من صلب العلمفي  ثرأ اب عليهنه لا يترته أمن يقول 
 .حهلَ مُ 

ما  ؟ةيه قيو غير توفِ ة أيفيه أصلها توقِ في  هل اللغات ؛أصل اللغاتفي  وكذلك الكلام
 ؟يءعليه لا ش ينبني يما الذ ؟ب عليهيترته  يلهذا وما الذ ةالحاج

 ؟!لسلاموا ةعليهم الصلا ةم الملائكأفضل الصالحون من البشر أمن  ؛لاتاضَ فَ مُ  ال
ب عليه ترته يولا  ,فنا بذلكوالله لم يكلِّ  ,على دليل واضح ا لا ينبنيا وخلافً فتجد كلامً 

 .لبهح العلم وليس من صُ لَ فهذا ليس من مُ  ,عمل
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عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل  لا ينبني ألةن كل مسيُكن القول بأوبهذا الاعتبار 
 [.الموافقات]في  كما يقول الشاطبي  ,يشرع حسانه دليلٌ على استِ 

لب العلم وما  ما كان من صُ  ؛سمينالعلم النافع ما رجع إلى القِ  نه أوبذلك نعرف أيها الإخوان 
ذا كان إالاشتغال بملح العلم  يفلا ينبغ ,لب العلمه ما كان من صُ علاأو  ,لح العلمكان من مُ 

 نه قصير.أوالعمر معلوم  ,العلم وصلبه بِِّ ذلك يقطع العمر عن تحصيل لُ 
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ُسْاتُالعلمُالنافع
 

نه العلم أو  ,نا أطرافهدنا زاويته وبيه حده  يات هذا العلم الذعلى سِم  الكلامفي  دخلأبعد ذلك 
 .ا لله عز وجلوتعظيمً  ةيث خشورِ يُ  وأعليه عمل  ينبني يالذ

 :همهاأوضحها و أشهرها و بأ يكتفأ ,اجدً  ةخوان كثير يها الإأات هذا العلم سِم  :فأقول

  ةثُالْشيورُِنهُيُ أ :ل ذلكفأوه.  

الله  ةيث خشورِ نه يُ أ ؛ةفانظر إلى هذه القضي م غير نافعٍ أ هذا العلم نافعٌ  نه أذا أردت أن تعرف إ
مِنُْعِبَادِهُِالْع لَمَاءُ ﴿: لًا صْ  فَ والله يقول قولًا  ,عز وجل اَُيََْشَىُاللَََُّّ  يرض-وابن مسعود  ,﴾إِنََّّ
ويقول مسروق بن  ",به جهلًا  وكفى بالاغترار ,االله علمً  ةكفى بخشي" :يقول -الله عنه

وكان بعض ", ب بعملهعجَ  أن يُ وكفى بالمرء جهلًا  ,ا أن يَشى اللهكفى بالمرء علمً " :جدعالأ
الله فهو  يمن خش" :خر يقولآو  ",ةولكن العلم الخشي ةالرواي ةليس العلم بكثر " :السلف يقول

مَنُْعَمِلَُمِنْك مُْس وءًاُ﴿: كيف لا والله تبارك وتعالى يقول  ",ومن عصاه فهو جاهل ,عالم
عظم الناس أف بالجهل ولو كان من وصَ الله عز وجل يُ  ييعمل السيئات ويعص يفالذ؛ ﴾بَِهَالَةُ 

 .ةا وروايكثرهم حفظً أ ومن تحصيلًا 

 :مرين اثنينأعلى  هذا العلم النافع يدلُّ  نه أذلك في  ببوالسه 
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ه هذا الرب تبارك وتعالى من قه تحِ سْ وما يَ ه فيعرف ربه  ,نهُيدلُصاحبهُعلىُالمعبودأ :ولالأ
امه وخشيته جلاله وإعظإوذلك يستلزم  ,ةفعال الباهر  والألَا فات العُ سماء الحسنى والصِِّ الأ

 .والرضا بقضائه والصبر على بلائه ,وكل عليهه والته ته ورجاءومهابته ومحبه 

وما يكرهه  ,بماُيَبهُهذاُالربُجلُجلَلهُةوهوُالمعرف :ا آخر ويدله عليهورثه أمرً نه يُ أكما 
مه ب ذلك لمن علِ وجِ فيُ  ,قوالاهرة والباطنة والأعمال الظه والأ ,ويسخطه من الاعتقادات

سهر فيُ  ,قرب إليهمرضاته والته في  يعوالسه  ,ب جل جلالهالره  ل محابِِّ يإلى تحص ةوالمبادر  ةالمسارع
وإلا ما  ,عرضوا عنهاأو  ,من الخلق لها كثيرٌ جهِ  التي تحصيل هذه المطلوباتفي  نَّاره غنيليله ويُ 

 ؟!خوانيها الإأالعلم  ةقيم

من  ةفما الفائد ,ب العلم هذاو من طالِ أ لله عز وجل من هذا العالمِ  ةً أعظم خشية ذا كان العامإ
 ؟!هذا العلم وما الخير فيه

له  ةا لله عز وجل وهيبفس وتواضعً ا للنه  وانكسارً  ذلًا ثاً ورِ يكون هذا العلم مُ  يجب أن :اذً إفأقول 
 ا.وتعظيمً  ةوخشي

 :حسن من قالأوقد 

 ليمُ مُ  اهلٌ لا منها جَ خَ  نْ ومَ         يمِ لِ العَ  ةَ يَ شْ خَ  بَ سَ كْ أَ ما  لمُ العِ 

 اءِ يَ قِ تْ الأ رُ ي ْ غَ  هُ لْ ن َ ولم ي َ            اءِ يَ بِ نْ الأَ  يراثُ ه مِ نه لأ

 لاتحََ لا ارْ إو  قره  هِ لفِ يُ  نْ إِ      لَ مَ العَ  يدعو لمُ العِ  :يلَ قِ  اكَ ذَ لِ 
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الله على ابن  ةجه علم اللسان فذاك حُ  ؛لمانالعلم عِ : "-رحْه الله-فهو كما قال الحسن البصرى 
فيه  رَ ق َ وْ القلب فأَ  رَ فالعلم النافع هو ما باشَ : "ثم قال ",القلب فذاك العلم النافعفي  وعلمٌ  ,آدم
القلب في  نت هذه الأشياءكَ ومتى سَ  ,ومحبته جلاله وتعظيمهإالله وعظمته وخشيته و  ةمعرف

 ".ا لهعً ب َ ع فخشعت الجوارح ت َ شَ خَ 

 ؟القبر ؟"؛ةجك على العبادهيه  يما الذ: "-اد الصالحينبه وهو من العُ - يقيل لمعروف الكرخ
في  لى هذا التشميرإك استفزه  يما الذ ؟ةالجن ؟الموقف ؟الحساب ؟ةخر الدار الآ ؟النار ؟الموت
  ةً ذا كان بينك وبينه معرفإه بيده ا هذا كلُّ كً لِ ن مَ إ: "قال ؟ذا أجابافبم ؟الله عز وجل ةطاع

 ".كفاك هذا كله

 ,منه يس به وتستحنَ أْ فتَ  ,فك بهذا المعبود سبحانه وتعالىيعرِّ  يخوان هو الذفالعلم أيها الإ
ولا يكون هذا  ,على معصيته تبارك وتعالى ئا فلا تجتر هر يومً الده  تَ وْ لَ ذا خَ إو  ,بمناجاته ذُّ تَ لْ وت َ 

 ليك.إتبارك وتعالى هو أهون الناظرين  الرب

 لَا ذا خَ إه ولكنه  ,ين أمام ناظرهمشِ لا يفعل ما يَ ف و يهاب الناسأمن الناس  يالإنسان قد يستح
 .نه يراقبهأالله يراه و  نه أعرف  حدٍ بأ لا تليقُ  ةا قبيحمورً أفعل 

ويقول  ,عرفع من الناس الخشو ل علم يُ وه أ أنه  -الله عنهم يرض- ةمن الصحاب ةولهذا قالت طائف
خ فيه سَ رَ ف َ القلب في  ذا وقعإه ولكنه  ,هميَ اقِ رَ اوز ت َ ن القرآن لا يجُ أو ا يقر قوامً أن : "إابن مسعود

 ".عفَ ن َ 
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ثه ذلك فلا ورِ فإن لم يُ  ,بالعلم على ربه فيعرفه العبد يستدلُّ  نه أفي  -ةخو أيها الإ-فالشأن كله 
: قالكان يُ   : "-رحْه الله- يولهذا يقول سفيان الثور  ,لهذا العلم ولا لقطع الزمان فيه ةحاج

وعالم بالله عالم بأمر الله يَشى الله فذاك  ,عالم بالله يَشى الله ليس بعالم بأمر الله :ةالعلماء ثلاث
وقد سبق ما  ", فذلك العالم الفاجروعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يَشى الله ,العالم الكامل

 .لى هذا المعنىإيشير 

الله  ةخشي العلم أصلُ : "يقول -رحْه الله-فيما نقل عنه الإمام أحْد ي وكان معروف الكرخ
استعاذ منها  الأربع التيفي  ومن فاته هذا العلم النافع وقع ,هذا أصل العلم ,سبحانه وتعالى

نه لم يَشع قلبه ولم فلم ينتفع به لأ ,عليه ة وحجه وصار علمه وبالًا  ,الله عليه وسلم ىصل النبي
سمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر الله ولم يُ  ,اا ولها طلبً داد عليها حرصً ز بل ا ,تشبع نفسه من الدنيا

 ."جلاله ط الرب جله اخِ سَ ب مَ ولأنه لم يجتنِ  ,تبارك وتعالى

 ه بهمن نتشبه أونَّانا  ,قلوبهم ةأهل الكتاب بسبب قسو  الله عز وجل ذمه  نه أأيها الإخوان  يويكف
كَُالَّذِينَُأ وت واُالْكِتَابَُمِنُْقَـبْل ُفَطاَلَُعَلَيْهِم ُالَْْمَد ُفَـقَسَتُْ﴿: فقال ,ذلكفي  وَلََُيَك ون وا

ه مُْفاَسِق ونَُ لاء وذلك ؤ وقعت له  سبب هذه القسوة التيوبينه , [16]الحديد:  ﴾ق ـل وب ـه مُْوكََثِيٌرُمِنـْ
 ﴾فبَِمَاُنَـقْضِهِمُْمِيثاَقَـه مُْلَعَنَّاه مُْوَجَعَلْنَاُق ـل وبَـه مُْقاَسِيَةًُيَ َر فِ ونَُالْكَلِمَُعَنُْمَوَاضِعِهُِ﴿: بقوله

ا على نقض الميثاق فاقً وِ  لهم جزاءً  ةهذه القلوب كان عقوب ةفأخبر أن سبب قسو , [12]المائدة: 
 .و كان بتحريف المعانيألفاظ كان بتحريف الأ  سواءً  ,وتحريف الكلم عن مواضعه
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 ,الحق باطلًا  ويصور لهم ,ار لهم الباطل حقً تيا ويصوِِّ ل الناس بالفُ ضلِِّ ل ويُ  ويبدِّ يغيرِّ  يفالذ
في  ابكمً أ اصمً أأوجب الله عز وجل عليه أن يشهد به ويكون  يويدلس عليهم ويكتم الحق الذ

عليه إلا أن  ةجه لمه حُ وعِ  ,لمه لم ينفعههذا عِ  ,أحوج ما تكون إليه فيها ةحال تكون الأم
 ة.منه وتوب ةيتداركه الله عز وجل برحْ

ا يَشع ون من رزقه الله عز وجل علمً يذمُّ  :-رحْه الله-بن رجب اومثل هؤلاء كما يقول الحافظ 
هل أوهم  ,اظاص والوعه صه بأنه من القُ وه وانتقصوه زُ مَ  َ وه ولادُ ولربما عَ  ,وتدمع به عينه ,به قلبه

ر عندهم هذا الدنيا ويَشع وينكسِ في  ويزهد قُّ يرِ  يفالذ ؛ةالحقائق والمعارف والعلوم الراسخ
وجبت لهم أ إسرائيل التي من صفات بني ةالقلب صف ةوما علموا أن قسو  ,واعظ وليس بعالم

: بقوله -رحْه الله- يوقد صدق عبد الأعلى التميم ,الله تبارك وتعالى ةرد من رحْاللعن والطِّ 
ت عَ ن الله عز وجل ن َ لأ ؛ا ينفعهعلمً  وتيأُ  يكون لاه أ يقٌ لِ يه فخَ كِ بيُ لا  من العلم ما تيو أُ من "

لَىُعَلَيْهِمُْيََِرُّونَُلِلَْْذْقاَنُِس جَّدًاُ﴿: العلماء وقرأ بْلِهُِإِذَاُي ـتـْ ُ*إِنَُّالَّذِينَُأ وت واُالْعِلْمَُمِنُْقَـ
كَُانَُوَعْد ُربَ نَِاُلَمَفْع ولًَُ وَيََِرُّونَُلِلَْْذْقاَنُِيَـبْك ونَُوَيزَيِد ه مُُْ*وَيَـق ول ونَُس بْحَانَُربَ نَِاُإِنْ

 .[109-107]الإسراء:  ﴾خ ش وعًا

كَُثِيراً﴿: قوله تعالىفي  اق يقولوكان مطر الوره  رًا خَيـْ  [,269]البقرة:  ﴾وَمَنُْي ـؤْتَُالحِْكْمَةَُفَـقَدُْأ وتَُِ
 العالمِ : "-رحْه الله-كثير   بن أبيوكذا قال يَيى  ",الله والعلم به ةخشي ةالحكم نا أنه غَ لَ ب َ " :قال

 ".عرَ الوَ  الله ةوخشي, الله يخش نْ مَ 
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بخلاف غير النافع  ,التعظيم للمعبود جل جلالهث الخشية و ورِ نه يُ أاته هي ة من سِم ول سِم أا ذً إف
ا للعلو والرفعة في الدنيا والتنافس على حطامها طلبً ا وخيلاء و فخرً ا و ب صاحبه زهوً كسِ نه يُ إف
نه أ شكِّ  فهذا لا ,ليهإن تنصرف أو  اسيطلب وجوه النه و  ,فهاءراة للسُّ اممُ ة للعلماء و ايزيده مباهو 

 .مين العلوم النافعة ِ جل من صفة العالو  بخلاف ما وصف الله عز

و أ ,باهي به العلماءليُ  ؛ربع دخل النارمن طلب العلم لأ: "-الله عنه يرض-يقول ابن مسعود 
: كان يقالو  ."مراءخذ به من الأأو ليأ ,ليهإاس ف وجوه النه صرِ و ليَ أ ,فهاءاري به السُّ مَ ليُ 
ل ذو ن يتجمه أر مُ بكم عُ  الَ ن طَ إك وشِ نه يُ إف ؛به الو موه لتتجمه لا تعله و  ,عوا بهانتفِ و  موا العلمتعله "

 لا ينفع الناسو  يدرس يعني لا يعمل هو بالعلم ولا "؛تهة ببزه ل ذو البزه العلم بعلمه كما يتجمه 
 لُّ يجَُ و  لبجه يُ و  مقده فيُ  ,المناسباتفي و  ن بها في صدور المجالسلية يتزيه ذ هذا العلم حِ اتخه  لكنهو 
مكافئ  موال لكان غيرذلت به الأكثير لو بُ   فيحصل له بذلك من تحصيل رغباته شيءٌ  ,معظه يُ و 
 !ن علمه بشيءون مِ الناس لا ينتفعِ و  ,اسلية عند كثير من هؤلاء النه حِ و  زينةو  ةصار العلم بزه , له

 

  يورثُالعملنهُأ :ات هذا العلم النافعالثاني من سِم. 

 لا للعمل؟إخوان يها الإأد العلم راهل يُ و 

كان الشعبي و  ",متم فاعملواذا علِ إف ,مواموا تعله تعله : "-الله عنه يرض-كما قال ابن مسعود 
يعني  "؛كسُ النُّ و  العقل :اجتمعت فيه خصلتانمن ل بَ ن قِ طلب هذا العلم مِ نما كان يُ : "إيقول

لا العقلاء إمر لا يناله أ قال هذا ,لم يكن عاقلًا و  ان كان ناسكً إف", دعنده تعبُّ و  عاقلٌ  ,العبادة
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يقول  ",اك فلم يطلبهسه لا النُّ إلا يناله  مرٌ أهذا  :ا قاللم يكن ناسكً و  ن كان عاقلًا إف ,فلم يطلبه
 ,كسُ لا نُ و  لا عقلٌ  "؛ن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهماأ بتُ هَ لقد رَ و : "الشعبي

 .نسأل الله العافية

 ه ولسانهعِ شُّ تخَ و  هرِ صَ رى ذلك في بَ ن يُ أذا طلب العلم لم يلبث إكان الرجل : "الحسن يقولو 
ن وجدوا إف ,ولًا ألى صلاته إ ينظرون و العالمِ أاوي ذا جاء الره إ الهذا كانو و  ",هدهزُ و  صلاتهو  يدهو 

ن وجدوه إو  ,ليهإاستمعوا و  لوا منهبِ واجباتها قَ و  شروطهاو  ركانَّاأقيم يُ و  نةبع فيها السُّ صلاة يته 
ن كان من غير عمل لا إفالعلم  ,لى كلامهإعوا لم يستمِ و  عنه اخذو فق لم يأما اته ي صلاة كيفيصلِّ 

 ..لتحََ  ارْ لاه إو  جابهأن إف ,العلم يهتف بالعمل ؛خير فيه

 ايكون ذلك سببً و  ",العلم به حتى يذهبك ترَ ن يُ أله ائِ وَ ن غَ فمِ  ,لائِ وَ ن للعلم غَ : "إهرييقول الزُّ 
ث له حدِ أا فالله لك علمً  ثَ دَ حْ أَ ذا : "إيوب السختيانيأبو قلابة يقول لتلميذه أهذا و  ,سيانهلنِ 

نما العمل بهذا إو  ,دلةالأ فظحِ و  لاستكثار من المسائلالا  ,ون تلاميذهم على هذاربُّ يُ  ",عبادة
 ".ث بهدِِّ ن تحُ أك لا يكون همُّ و : "ليقو  ,العلم

حب أيهما "أ ؟العملو  كيف نجمع بين العلم :طالما سمعناههذا السؤال الذي ل ,سألالثوري يُ و 
لا تدع العمل و  ع طلب العلم للعملدَ فلا تَ  "؛راد العلم للعملنما يُ إ :و العمل؟ فقالأالعلم  ؛ليكإ

ا قليل العلم جافً ن يكون طالب أما أ ,متلِ عَ  اعمل بماو  متعله و  ,متعله و  اعمل, لطلب العلم
 .موايعملون بما علِ و  مونفكانوا يتعله  ,مر لا يليقأفهذا  ,ا غافلًا ضً عرِ العمل مُ 
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سلم و  ا عن النبي صلى الله عليهما كتبت حديثً " :يقول -رحْه الله تعالى-حْد أمام لهذا كان الإو 
لكن  ,قليلةحاديث أنُن نُفظ  !حاديث؟حْد من الأأمام كم يَفظ الإو  ",به لتُ قد عمِ و  لاإ

 ..!جلو  عز م اللهُ لا من رحِ إ ,لا :ا؟ الجوابهل عملت بها جميعً  :ل نفسكأاس

بي  حتى مره : "يقول ,يعملون بهاو  ,لوفئات الأمِ  ,حاديثا كبيرة من الأعدادً أيَفظون  فهؤلاء
 فاحتجمتُ  ,اام دينارً با طيبة الحجه أعطى أو  مجَ تَ سلم احْ و  النبي صلى الله عليه نه أالحديث 

 !لى هذا الحدإ ",اام دينارً الحجه  عطيتُ أو 

 ,يامأحْد ثلاثة أمام فاختفى الإ ,في الغار يامأسلم اختفى ثلاثة و  النبي صلى الله عليه نه أبلغه و 
ن يشتري أطلب من المروذي و  حْدأمام ى الإفتسره  ,ىره سَ سلم تَ و  ن النبي صلى الله عليهأبلغه و 

 .ما به حب النساءو  سلمو  عليه له جارية ليقتدي بالنبي صلى الله

دوا قِ ذا فُ إف ,دواقِ لوا فُ غِ ذا شُ إف ,لواغِ لوا شُ مِ ذا عَ إف ,لوامِ موا عَ لِ ذا عَ إالعلماء : "هذا الثوري يقولو 
نه يزيِّ و  يُانالإ حسنأما  :قالكان يُ : "وهذا حبيب القيسي يقول ",لبوا هربواذا طُ إو  ,بوالِ طُ 

لى إضيف شيء أُ ما و  ,فقنه الرِِّ يزيِّ و  حسن العملأما و  ,العملنه يزيِّ و  حسن العلمأما و  ,العلم
 ".لملى عِ إلم شيء مثل حِ 

هذا من طلاب العلم وضع  أىحْد لما ر أمام فالإ ,حْد ليلة فبات عندهأمام لى الأإجاء رجل و 
من  ين يصلأ شاء الله له ما يثم يصل أذا قام من الليل يتوضه إنه أجل أفيه ماء من  ناءً إعنده 
 ,ن الماء لم يتغيرأو  ,نائم ن الرجلأحْد في وقت صلاة الفجر وجد أمام فلما جاءه الإ ,الليل
 !!".رد بالليللا يكون له وِ و  سبحان الله رجل يطلب العلم: "قالو  حْدأمام ب الإفتعجه 
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صنع بالعلم الذي  أفما  ,جاهل ليلي ليلَ و  ,يهفِ سَ  ذا كان نَّاري نَّارَ : "إيقول ابن عيينةو 
في  ذا نظرت في واقعهإو  ,و يدرس في كلية شرعيةأنسان يشتغل بالعلم قد تجد الإ؟!", بتُ تَ كَ 

مور المباحة و لاشتغاله بالأأمة مور المحره لأباما لاشتغاله إ ؛فهفي الليل فهو في غاية السه و  النهار
لا تعود عليه بنفع في  التي مورمن الأ ,هناكو  الذهاب هناو  هنزُّ دمان الته إك  ,الغ فيهبَ على وجه مُ 

 .خرةلا بنفع في الآو  الدنيا

 :حسن قول القائلأما و 

 لُ مَ العَ  نِ ن لم يَسُ إلا ينفع العلم       لُ جُ ها الره يُّ أم نَ غْ ت َ  كَ لمِ عِ ل بِ مَ اعْ 

 غلُ لمهم شُ ون لهم في عِ قُ ت ه مُ  الو          ينتهتقوى الله زِ و  نٌ يْ العلم زَ و 

 لُ يَ لا الحِ و  ينفع فيها لا لا المكرُ           بالغةٌ لم الله يا ذا العِ  ةُ جه حُ و 

 الجدلُ و  عنه اللهو كَ لهينه لا يُ       اعمل ما استطعت بهو  لمالعِ  مِ تعله 

 المللُ  كَ ادَ تَ عْ ن ي َ أك ياه إك ياه إ       ابدً أد نفعهم اقصِ و  اسم النه لِِّ عَ و 

 للُ الزه  هُ ادُ عتَ ن يَ مَ  فِ عطِ فالرفق يَ         هِ تِ له عند زَ  فقٍ برِ  خاكَ أظ عِ و 

 ذا جهلواإ ر عليهم بمعروفٍ مُ أف       لهم لاقَ ن بين قوم لا خَ ن تكُ إو 

 ما فعلوا نكَ زُ لا يََْ و  صابرو  اصبرو       وك فراجعهم بلا ضجرٍ صَ ن عَ إف

 لوادَ ن عَ إو  واارُ ن جَ إنفسك  عليكَ           قةٌ عله ا مُ هَ ي ْ لَ جْ برِ  شاةٍ  لُّ فكُ 
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عرض عن العمل أقد  نهأة تجد ع بعلمه من هذه الحيثيه الذي لم ينتفِ  ؛خوانيها الإأ ايضً أوكذلك 
اشتغل  ؛خر لا يعود عليه بنفعآمر اشتغل بأو  ,فه بهكله و  ارع بهطالبه الشه و  الذي هو بصدده

لو جمعته و  ,ا مملولًا د فيها كلامً يجلس الواحد ليلة كاملة يردِِّ  ,الخصوماتو  القالو  يلالقِ و  بالجدل
من غير معرفة بطرق و  ,ةة علميه لكنهم يتجادلون من غير خلفيه و  ,فهمن يُ أا كفى به دقائق لربمه 

ذان الفجر ليلة كاملة يناقشون هل ألى إبعض الشباب لربما جلس  نه أ قد سمعتُ و  ,الاستدلال
 !م باليد اليمنىأالاستياك باليد اليسرى 

 وا ليلهمن يصلِ أحرى بهم كان الأ  ,القالبالقيل و  ,العمل فانشغلوا بالجدل ل عليهمؤلاء ثقُ هف
 ..مورليه ذلك اشتغلوا بمثل هذه الأل عه لما ثقُ لكنه و  ,جلو  لى الله عزإبوا ن يتقره أو 

كم تحتاج هذه المسألة   ,هم طلاب في كليةو  لة من مثل هؤلاء الشبابأرى كم تحتاج هذه المستُ 
العلم  نه أقد ذكرت لكم و  ربع ساعة؟ عشر دقائق؟مناقشة كلام العلماء فيها؟ و  دلتهاأفي عرض 

يط وتطويل طِ لى تكثير للقول وتََ إالمأخذ دون حاجة  قريبة بطريق سهلة خوان يبينِّ يها الإأ
 .للكلام

قومُُماُضلَُّ): لى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالإا وقد جاء من حديث أبي أمامة مرفوعً 

ُجَدَلًَُبَلُْه مُْقَـوْمٌُخَصِم ونَُ﴿: ثم قرأ (,لدَُوتواُالَُْلَُأُ إدىُبعدُهُ   ﴾مَاُضَرَب وه ُلَكَُإِلََّ

 .[58]الإسراء: 

ا فتح له باب العمل وأغلق ذا أراد الله بعبد خيرً "إ: ذا يقول بعض السلف كمعروف الكرخيوله
 ".ا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدلذا أراد الله بعبد شرً إو  ,عنه باب الجدل
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ل منه بِ ن قُ إف ,نة بالسُّ بر ولكن يَُ  ,لا" :قال ؟ادل عنهايجُ  ننا بالسُّ مً  الرجل يكون عال :لمالكقيل 
راء في مِ  وال", ويقول: "دال في العلم يذهب بنور العلمراء والجِ مِ  ال: "وكان يقول", لا سكتإو 

 ".غنيورث الضِِّ و  ي القلبقسِِّ العلم يُ 

: ويقول عبد الكريم الجزري ",قطُّ  ما خاصمتُ : "يقول براهيم النخعي من علماء التابعينإوهذا 
هو الجدل  "؛ المراءرأقصِ فراء مِ  ال ذا سمعتَ : "إويقول عمر بن عبد العزيز ",قطِّ  عٌ ما خاصم ورِ "

فهذا لا  ,ر قوله ويَقق رأيه يريد أن يقرِّ يْن لَ فكل واحد من المتجادِ  ,ث نتيجةورِ العقيم الذي لا يُ 
 .مان فيهتضييع الزه لا و  ,حاجة لمناقشته

ن الله إفتركه فيء فه الله عز وجل بشمن كله  نه ا لأفاقً وِ  ومثل هذا الذي أعرض عن العمل جزاءً 
 سرائيل حينما أنزل عليهم المنه إكما قال الله عز وجل لبني   ,ها يشتغل به مما يضرُّ ثه أمرً ورِ يُ 

ُوَاحِد ُفاَدعْ ُلنََاُربََّكَُلَنُْ﴿: -السلام ةعليه الصلا-قالوا لموسى  ,والسلوى نَصْبَُِعَلَىُطعََام 
ُمِنُْبَـقْلِهَاُوَقِثَّائِهَاُوَف ومِهَاُوَعَدَسِهَاُوَبَصَلِهَاُقاَلَُأتََسْتـَبْدِلُ  ُالَْْرْض  ونَُالَّذِيُيَ ْرجُِْلنََاُمَِّاُت ـنْبِت 

رٌُ ل رجه الله عز وجل ويتنزه والسلوى الذي يَُ  استبدلوا المنه  ,[61]البقرة:  ﴾ه وَُأَدْنََُبِِلَّذِيُه وَُخَيـْ
 !ولقُ استبدلوه بالثوم والبصل والب ُ  ,ولا تعب وهو من أجود المطعومات عليهم من غير كدٍِّ 

ه من الجدل نسان بالعمل ويتشاغل وينصرف عنه ينشغل بأمور تضرُّ ف الإكله وهكذا حينما يُ 
 غاليط والمسائلومن ذلك أنه ينشغل بالأ ,ررلا بالضه إضييع الزمان بأمور لا تعود عليه والمراء وت

 .ع ذلكفة ويتتبه المتكله 
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سأله عن فجاءه رجل  -رحْه الله-مام مالك الإ ,الكراهية أشدِّ  ذلكقد كان السلف يكرهون و 
مه فلم يكلِّ  ؟!فما حكم هذا الفرخ ,منها بيضة ففقست تعلى دجاجة ميتة فخرج أرجل وط

ا تنتفع به ولا تسأل عمه  لْ سَ : "فقال ؟!بنيتجُِ  اذا لملم :فقال ,عليه ما رده  ,مام مالك وما أجابهالإ
 ".افً تكلُّ 

ون مُّ عَ ي ُ  ,ون شرار المسائليَبُّ  باد الله قومٌ رار عِ شِ  نه : "إيقول -رحْه الله-وهذا الحسن البصري 
قة نغلِ  تكون مُ ا التيبه والمسائل الصعبة جدً يعني يبحث عن المسائل الغامضة والشُّ  ",اد اللهبها عبِّ 

 .بع ويَتبر أذهانَّم وأفهامهم فيهاهذا والثاني والثالث والراعلى ويعرضها  ,عن الفهم

ما " :ىا شئتم فقال له ابن الكوه لى أصحابه فقال سلوني عمه إا يومً  -رضي الله عنه-خرج علي 
كان المفروض أن يسأل عن   ",أعمى سأل عن عمياء: "فقال ؟",واد الذي في القمرهذا السه 
ويلك : "ابهة فقال للسائلشَ لة مُ أل عن مسئِ وسُ  .لى ذلكإيه من الحلال والحرام وما نِ عْ أشياء ت َ 

 ".اتً ل تعن ُّ سَ ا ولا تَ هً تفقُّ  لْ سَ 

مام فقال له الإ ,دة الغامضةمام أحْد ويسأله عن بعض المسائل المعقه على الإ لحُّ وجاء رجل يُ 
لا : "فقال الرجل ؟",ما تقول في صائم احتلم ,ا تنتفع بهوالزكاة شيئً  سل عن الصلاة" :أحْد
به ويعرضها لكن يعرف المسائل الصعبة والشُّ  ,يعرفه ف به لالِِّ ا مما كُ مسائل بسيطة جدً  ",أدري

 .هذا من شرار الناس ,س على الناسويلبِّ  ,على هذا وهذا
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 يءعلىُالورعُفيكُلُشأنهُيَملُصاحبهُ :الثالث من سمات هذا العلم النافع. 

لى أن هذا العلم إه هنا ولكني أنبِّ  ,ا عن الورع بكلام طويلمت في بعض المناسبات قريبً وقد تكله 
, م الله تبارك وتعالىز من الوقوع في محارِ نه يتحره إف ومن ثمه  ,خشية الله عز وجل كما سبق ثورِ يُ 
ترك ما اشتبه عليه فيَ  ,اط لنفسهتَ حْ فيَ  ,أو ترك ما أمره الله تبارك وتعالى به ,ارتكاب المحظوراتو 
م وهكذا في مسائل العلم إذا سُئل لا يتكله  ,في أنهه يجب عليه ويفعل ما يشكُّ  ,بهحرام ويتجنِّ  هأنه 

 .وممن لم يُ وَفهق من طلبة العلم ككثيٍر من العامهة من غير علم

ا عُلِّمَ بل ل قاً أنهه يَُسن كان حاذِ  إن أنهه إذا سأله التلميذ عن مسألة لا يعرفها أنهه المدارس في رُبمه
مسألة مُهِمهة ينبغي عليك أن  هذه :ولكن يقول ,"لا أدري" :لا يقولو ص في الجواب خلُّ الته 

ويبدأ يضرب  فيشتغل هذا الطالب المسكين بنفسه ,تبحثها وأن تأتي لنا بها في الدرس القادم
ومن يسأل ومن  مصادرها ومراجعها المسألة ومن أين يََُصِّل يف يجمع هذهك ,بأسداس اأخماسً 

 .يلةبهذه الحِ  "لا أدري" :قد فَ ره من قول وذلك الأستاذ البليد ,يرجع إليه

وأن  يرُيد أن ينسى هذا الطالب ",مهمة ذكَِِّرني بها في آخر المحاضرة هذه مسألة" :أو أنهه يقول
ُ﴿", لا أعرف: "فيه ءبمل لا يقول لماذا ,زقمن هذا المأ المعلميَرج هذا  كُ لِ ُذِيُعِلْم  وَفَـوْقَ

ُمَاُليَْسَُلَكَُبِهُِعِلْمٌُإِنَُّالسَّمْعَُوَالْبَصَرَُ﴿والله عزه وجل يقول:  ,[76]يوسف:  ﴾عَلِيمٌُ وَلََُتَـقْف 
كَُانَُعَنْه ُمَسْئ ولًَُ كُ لُُّأ ولئَِكَ  .[36: الإسراء] ﴾وَالْف ؤَادَ

أصحاب رسول الله صلى الله  من ئةً اعشرين وم أدركتُ " هذا عبد الرحْن بن أبي ليلى يقول:
ولا يَدث  ,يُسأل عن شيءٍ إلاه وَده أنه أخاه كفاه من الأنصار ما فيهم من أحدٍ  عليه وسلم
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  لونهتغيره  وكان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام ".حديثاً إلاه وده أن أخاه كفاه
 .ل حتى كأنهه ليس بالذي كانوتبده 

أقوامًا إن كان أحدهم ليَُسأل عن الشيء فيتكلم وإنهه  أدركتُ " ب:بن السائويقول عطاء 
 تيا في الحلال والحرام.م في فُ يتكله ض وهو ينتفِ  "؛لَيَرعُد

لا  فتون حتىولا يُ  تياوالفُ  أن يُجيبوا في المسائل الفقهاء وهم يكرهون أدركتُ : "ويقول سفيان
 وهم يترادُّون والفقهاء ممن أدركت من العلماء اسالنه  أدركتُ " :ويقول ",من أن يفُتوا ايجدوا بدًُ 
كان  وا منهاعفُ فإذا أُ  ,يبوا فيهايكرهون أن يجُ , "اسأل غيري :يعني كل واحد يقول "؛المسائل
 ".أحبه إليهمذلك 

 ,فاسأله لْمَانيعَبِيْدَة يعني السه  تِ ائفقال:  عَلْقَمَة عن مسألة سألتُ "ويقول عُبَيد ابن سعيد: 
 يعني ابن-مَسْرُوقًا  تِ ائ :فقال ,إليك علمة أرسلني :فقلت ,علقمة تِ ائ :عبيدة فقال فأتيت

علقمة أرسلني إلى  :فقلت ,سألهاف علقمة تِ ائ :فسألته فقال ,فأتيت مسروقاً ,فاسأله -الأجْدعَ
ابن أبي  فأتيت عبد الرحْن ,ابن أبي ليلى ت عبد الرحْن: ائفقال ,!عبيدة وعبيدة أرسلني إليك

تيا كان يقُال أجرأ القوم على الفُ  قال: ,إلى علقمة فأخبرته فكرهه ثم رجعت ,ليلى فسألته
 ".أدناهم علمًا

ل فلماذا يتحمه  ,واسأله اذهب إلى فلان :وكل واحد يقول ,في العلم جبال ,ؤلاء أكابره
هل فكرنا في هذا أيها  !واضحة بالنسبة إليه ةجليه  والقضية ليست هذا في رقبته الإنسان
 ؟!الإخوان
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 هل هذا أمرٌ يوافق ما كان عليه السلف ,مُفتٍ  في كل خيمة ,اءة في الحجرَ ما نشاهده من الجَ 
هذا  ,أحياناً  تيا في الحملاتعلى الفُ  زه وجل والتنافس؟ الجراءة على الله عرضي الله تعالى عنهم

 ل آثامولماذا تتحمه  ,ر للفتياالمتصدِِّ  والآخر يريد أن يكون هو للفتيا ريريد أن يكون هو المتصدِِّ 
 يوجد فيها أدلة خاصة واضحة الجزُئية قد لا ةالحج الفرعيه  وكثير من مسائل ؟!هؤلاء جميعًا

الذين يقلدونَّم وإن   هل تنقل لهم كلام أهل العلم ؟فماذا تقول للناس ,يرتفع بها الخلاف صريَة
 ؟!أم ماذا تصنع؟ فهل فكرنا في هذا كنت تعتقد في بعض المسائل خلافه

ُأنُي سأل" :-رحْه الله-سفيان الثوري  يقول ُأنُي سألُفليسُبِهل   ,هذه قاعدة ",منُأحبَّ
ا أجد بدُ   ولو ,متلقد تكله  والله"يقول:  زمان التابعينيقول إبراهيم النهخَعِي وهو عالمٌ فقيه في 

هذا يقوله إبراهيم النخعي فماذا  ",لزمان سوء الكوفة فيه فقيه أهل وإنه زمانًا أكون ,ما تكلمت
 ؟!يقول غيره

ها على يا برد"ويقول:  على أصحابه وهو يُسح بطنه يومًا -عنه رضي الله-وخرج عليٌ 
 "..!لت لا أعلما لا أعلم فقُ ئلت عمه سُ , يا بردها على الكبد ..الكبد

 ,لا أعلم :ومن لم يعلم فيقول ,ل بها فليقُ م منكم علمً أيها الناس من علِ : "ويقول ابن مسعود
ق لُْمَاُ﴿: وقد قال الله تعالى ,الله أعلم :لم المرء أن يقول لما لا يعلمن عِ مِ  فإنه  ؛علمأوالله 

 ."[86]ص:  ﴾لَيْهُِمِنُْأَجْر ُوَمَاُأَنَاُمِنَُالْم تَكَلِ فِينَُأَسْألَ ك مُْعَُ

صحاب أفقام الرجل فقال بعض  ي",در ألا : "له عن فريضه فقالأوجاء رجل إلى ابن عمر يس
 .!"خبرهأ يءش أيعن  يدر ألا والله ما " :فقال ؟الرجل خبرتَ ألا أ :ابن عمر
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نما إو  ,فاصل كان لا يقول حلال وحرام ليس فيها نص   التي ألةل عن المسئِ ذا سُ إهم ضوكان بع
كرهون يكانوا : "بن أدهمبراهيم إكما قال   ,"كانوا يكرهون كذا  ,يستحبون كذا ,كره"أ :يقول
 ."اولا يقولون حرامً  أشياءً 

فقال  ي",لا أدر : "فقال له مالك يءله عن شأيس -رحْه الله-وجاء رجل إلى الإمام مالك 
 ."يدر ألا  نيأ عني ينعم احك :قال !؟يك لا تدر نه أفأذكر عنك  :الرجل

ا عن الإمام ذكر روايات كثيره جدً  [جامع بيان العلم]في  رِِّ نقل وكذلك ابن عبد الب َ  والشاطبي
ولربما جاءه  ,و ثلاث مسائلألتين ألا عن مسإيب يجولا  ألةنه ربما سئل عن أربعين مسأمالك 

كثير من الروايات في   جاء ذلك ض عليه بعض المسائل ولا يجيب.أشهر ليعرِ  ةست ةالرجل مساف
 .ةمام دار الهجر إوهو 

م من غير لا يعلم ويتكله  ف مافهو يتكله  ,ده كذلكق بالعلم النافع فلا نجِ لم يتحقه  يما الذأو 
 -ةالمدين يعني- ةأهل هذه البلد أدركتُ : "-رحْه الله-يقول الإمام مالك  ,برهان عنده من الله

الكلام  ةوكان يعيب كثر  ,يريد المسائل ",فيه الناس اليوم يكرهون هذا الإكثار الذينَّم لإو 
 يعني ,كلامهفي   رهو كذا هو كذا يهدِ  :يقول ,ملِ غتَ مُ  م أحدهم كأنه جملٌ يتكله : "ويقول ,تياوالفُ 

 ةكثر في   وكان يكره الجواب ",ةل عنها من المسائل الواضحة والغامضأسيُ  ألةعن كل مس فتييُ 
ُوَمَاُأ وتيِت مُْ﴿: قال الله عز وجل: "المسائل ويقول وَيَسْألَ ونَكَُعَنُِالرُّوحُِق لُِالرُّوح ُمِنُْأَمْرُِرَبِّ 

ُقَلِيلًَُ  ."ذلك جوابفي  هفلم يأتِ  ,[85]الإسراء: ﴾مِنَُالْعِلْمُِإِلََّ
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 نهُيدلُصاحبهُعلىُالهربُمنُالدنياأ :ةخو الرابع من سمات هذا العلم النافع أيها الإ 
 .ةالرئاسةُوالشهرُ وطلب

ويَشى أن يكون توقير الناس له وتعظيمهم له  ,ا ويَاف من عواقبهب ذلك جميعً فيتجنه 
 .ااستدراجً 

بل   ,الناس به ةومعرفة هر يت والشُّ عد الصِِّ يَاف على نفسه من بُ  -رحْه الله-حْد أمام وكان الإ
ا كرً لك ذِ أأس نيإاللهم : "يريز يقول يكون له ذكر .كان ابن محُ لاه أه ربه  كان الواحد منهم يدعو

ل أما يس ",ولبنيِّ   ليا خاملًا كرً اللهم ذِ  :الأنصار يقولكان رجل من : "ويقول سفيان", خاملًا 
ا كرً ذِ  اللهم: "كان يقول  ,ا يعرفه القريب والبعيدط عليه الأضواء وأن يكون شهيرً سله ه أن تُ ربه 

 ".اعندك شيئً  صنا ذاكَ نقِ ولا تُ  ,ولبنيِّ  لي خاملًا 

ندك من أرفع عِ  نيلعاللهم اج: "كان من دعائه  ةاللغفي  مام المعروفحْد الإأبن ليل وأما الخ
 ."عند الناس من أوسط خلقك واجعلني ,خلقك عِ وضَ أمن  ينفسفي  واجعلني ,خلقك

وكان هذا هو الغالب على الإمام  ,والحزن حال من الغمفي  حْد عليه وهوأمام الإ دخل عمُّ 
يا عم طوبى لمن : "فرفع رأسه وقال ؟يش هذا الغمإ ؟يش هذا الحزن: إفقال له -رحْه الله-أحْد 

 ".كرهخمل الله ذِ أطوبى لمن  ..كرهالله ذِ  لَ خمَْ أ

ن أقبل  ةن يوصيه بوصيأالسفر في  لهأ سيريز رجلًا وصون بذلك كما أوصى ابن محُ وكانوا يُ 
 ,لأسل ولا تُ أوتس ,ليكإشى ولا يُُ  يوتَش, فعرَ رف ولا تُ عِ ن تَ أن استطعت : "إقالف, هقيفار 

 ".فافعل
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 حبه أ عبدٌ  ق اللهَ دَ ما صَ : "دهمأبن براهيم إحتى قال  ةالكراه ةغاي ةهر وكانوا يكرهون الشُّ 
 ",ضحلا ذهب دينه وافتُ إعرف ن يُ أ  أحبه لا أعلم رجلًا : "بن الحارثر شويقول بِ  ",ةهر الشُّ 

 ".ن يعرفه الناسأرجل يَب  ةخر الآ ةلا يجد حلاو : "ويقول ,ةنسأل الله العافي

: والورع كان يقول ةمامن هو بالعلم والحفظ والإوهو مَ  -رحْه الله- ين الثور أوالعجيب 
كسياء أعليهم  يعني ,وعناء وتٍ صحاب بتُ أمع قوم غرباء  ةوالمدين ةيصلح بمك قلبي وجدتُ "

من الأعراب أو من البادية أو  رجلًا  هفإذا جاء معهم يظنون ,يعرفون سفيان الثوريما , "ةغليظ
ير ولا تقديم في قير ولا تو دلا تق ,جلس معهمأن أ ,قلبي يصلح هناك :فيقول ,ام الناسمن عوه 
 ةسر كل كِ آ ,أعيش كما يعشون ,لكولا غير ذ ةالطريق ولا خدم ولا توسيع في ,المجالس

لا يصلح في الأماكن  ",ح هناكقلبي يصلُ " :يقول ,يعرفني أحد أندون وأجلس على التراب 
 هذه معانٍ  ,موهكرموه وعظه أو  ,وسِّعوا له الطريقو  ,جاء سفيان ا:التي إذا شاهدوه فيها قالو 

 ..تاج أن نتأملها أيها الإخواننُ

 ,حتى لا أعُرف ةبمك عبٍ أريد أن أكون بشِ : "كان يقول  -لىرحْه الله تعا-حتى أن الإمام أحْد 
ما أحب " :كان يقول  جليِّ ق العِ وأما مورِِّ  ,"ومساءً  اتَني الموت صباحً أني إ ,ةهر بالشُّ  قد بلُيتُ 

سأل عن رجلٍ يقال له محمد بن  ةيصم ابن المبارك إلى المصِِّ دِ ولما قَ  ",أن يعرفني بطاعته غيرهُ
فلما  ة,ل إليه إلاِّ بصعوبفما توصه  ,فما عرفه أحد ,صبهاني الزاهد من العبِّاد والزِّهاديوسف الأ

الناس هنا لا  نه أمن محاسنك وشمائلك  :يقول ",ه لا يعرفك أحدك أنه ن فضلِ مِ " :لقيه قال
 !عند بن المبارك ةهذه منقب ,يعرفونك
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ر شعَ  يُ لاه أه ره ما صدق عبدٌ إلا سَ : "مام العالم الكبير العابد فكان يقولختياني الإوأما أيوب السِِّ 
 "..نهبمكا

ا جلس إذ ة. وكان أبو العاليةرت حلقته قام مخافة الشهر وكان خالد بن معدان الكلاعي إذا كثُ 
أكثر ما  كم رأيتَ : "بو بكر بن عياش الأعمشأوسأل  ,قام ةأكثر من ثلاث ة,كثير   ةإليه جماع

 ة!خمس ة أوربعأإبراهيم النخعي يَضر درسه  ة",خمس ,أربعة :قال ؟رأيت عند إبراهيم النخعي

فهل  ,في دروسه ",قط ةعند حبيب بن أبي ثابت ثلاث ما رأيتُ يقول: "وكان أبو بكر بن عياش 
 ؟!ولو لم يَضر له إلا واحد ادرسً  المعنى ويفتحهذا يستحضر  طالب العلم

! وهذا الإنسان الواحد ينتفع ؟ات في درسٍ علمي إذا لم يَضر له مئيغضب الإنسان أحياناً  ذالما
 دواءلل والأولا يصيبك من العِ  ,كؤ ولا تنتشر أخطا ,اكر أنت هذا العلمذعلمك وتُ بك وينقل 

فهذا أدعى إلى  ,ر الناس على حضور درسههَ مْ تجََ من والأمراض والزهو والكبر والرياء ما يعتري 
غون عن الله من ينثرون العلم ويبُلِّ  ةوتكون من جمل ,عملهذا ال وتؤجر أنت على ,سلامة القلب

فأيِّ غنيمة أيها الإخوان أعظم من . عات والإضراربِ التِّ  ةفالمقصود يَصل مع قل ,وجل عز
 ؟!هذا

أبقت عند الله  ة تكون المعرفلاه أني أخاف : "إياسإأيوب السختياني كان يقول لسعيد بن أبي 
 لي عند الله عز بقِ لم تُ  الناس ةأخشى أن تكون معرف ا,معروفً  يقول أنا صرت إنساناً  ة"!؛حسن
 يه فيردون عل ,يعرفني احدً أفيهم  نه أ ىم عليهم وما أر بالمجلس فأسلِّ  رُّ ني لأمُ ئًا!, "إيش وجل
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هو يتضايق لما يُر على القوم  !"؛فأي خير مع هذا ,اويسألون مسألة كأنَّم قد عرفوني جميعً 
 .وهذا يعني أنَّم قد عرفوا أنه أيوب السختياني ,ةون عليه السلام ويسألونه عن مسألويردُّ 

خرج في سفر و  .ة"نقم ذلك كأن: "قوليفكان  ,اديدً ش ردًا او ردُّ م وكان إذا مر بمجلس فسله 
لخشيتُ  ني لهذا كارهٌ أني أعلم أن الله عز وجل يعلم من قلبي ألولا " :فقال ,فتبعه ناس كثير

 ."من الله عز وجل المقتَ 

, هرباواعلم وعلم و  ماسمع وتعله  ,من العلم العملنما يرُاد : "إفكان يقول شر بن الحارثوأما بِ 
وهكذا العلم إنما يدل على الهرب  ,م وهربعله و م إلى سفيان الثوري كيف طلب العلم فعلِ ترَ لم أ

مجالسهم وهو  ىشغي اءطالب العلم عند التجار والكبر  لا ترى ",يس على طلبهالعن الدنيا 
 !عندهم دائم الحضور

وقال عطاء بن  ",كمَ طعَ ب مَ وطيِِّ  ,ل ذكركأخمِ  قال:", وصني: "أطلب رجلٌ لبشر بن الحارث
فرفع رأسه إلى أبي إسحاق  ,جعطعند سفيان وهو مض ةإسحاق ذات ليل كنت وأبا: "مسلم
 .ة"هر ك والشُّ ياه إ: فقال

ويكرهون  ,اولا مقامً  نفسهم حالًا لألا يرون  مةأصحاب هذه السِِّ  -أيها الإخوان-وهؤلاء 
 ةا الراغب في الآخر ينالفقيه الزاهد في الد "إن :كما قال الحسن  ,طراءوالإ ةبقلوبهم المدح والتزكي

لا  ,الذي لا يَسد من فوقه: "وفي بعض الروايات عنه ",ربه ةالبصير بدينه المواظب على عباد
 .العلم مجاناً  "؛اجرً أعلمٍ علمه الله  ىعل يسخر ممن دونه ولا يأخذ
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ط دهم مفرِّ لأن حامِ  ؛همكره ذمه أأفرح بمدحهم ولم  عرفت الناس لم ذمُ : "يقول مالك بن دينار
 ."امه لغير العمل زاده فخرً واذا تعله  ,لعمل كسرهلم العالم العلم إذا تعله  ؛هم مفرِّطوذامه 

ذيه لسوء قصده ؤ كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعرف فيسلط الله عليه من ي: "يقول الذهبي
وبكى على  ,فمن طلب العلم العمل كسره العلم ,فهذا داء خفي ,ةالديني ةوحب الرئاس

 ".نفسه

لربه فإنه كلما زاد  اينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعً : "وكان بعض السلف يقول
 ."ارً اوانكس لًا ذله  وازداد ة,زداد منه خشية ومحبه ابربه ومعرفة به  اعلمً 

والله لو  ؟تتبعوني علامَ : "ت إليهم فقالالناس فلتفه  بعهبن مسعود ذات يوم من منزله فتاخرج 
خفق النعل خلف  نه : "إوكان الحسن يقول ",غلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلتعلمون ما أُ 

هل لكم من : "وم فالتفت إليهم فقالقوخرج ذات يوم فتبعه  ",ما يلُبسُ قلوب الحمقىقله  الرجل
 ."المؤمن قلبلا فما عسى أن يبقى هذا من إو  ة؟حاج

 ..وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ,ف عند هذانتوقه 

 "..أحاط بالعنق ام ةيكفي من القلاد: "والأمر كما قيل

 .مهتدين ياكم هداةإوإن يجعلنا و  ,فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم بما سمعنا
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ُمعُتَياتُفريقُمشروعُالتفريغُ
ُلمزيدُمنُالمعلوماتُالرجاءُزيرةُهذاُالرابط:ُ

ُ
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 
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